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فاتحة' 


كان الرافعي - رحمه الله - شاعر النفس» Gaye‏ الحسء رقيق القلب» قوي العاطفة 
يرى المنظر الأليم فتنفعل به نفسه ويتحرك خاطره ويتفطر قلبه» وتقص عليه LS‏ 
الفاجعة فلا تلبث وأنت تحكي له أن تلمح في عينيه بريق الدمع يحبسه الحياء. ولقد 
كان الرافعي يقرأ فيما يرد إليه من بريد قرائه كثيرًا من المآسي الفاجعةء يسأله أصحابها 
الرأي أو المعونة: فيما يقرؤها إذ يقرؤها كلامًا مكتوبّاء ولكنها تحت عينيه Bale‏ يشهدها 
ووی Led dalled‏ رح das cya SIS‏ لامع الدمن الطويل: 

ولقد وقعت الحرب العالمية الأولى واستعرّت نارها في الميادين البعيدة» لا يبلغ إلينا 
منها نار ولا دخان ولا يراق دم» ولكنها أرسلت إلى مصر الفقر والجوع والغلاءء فما كان 
ضحاياها في مصر بالجوع والمتربة أقل عديدًا من ضحاياها هناك في الميادين. 

كيف كان يعيش العامل المسكين في تلك الأيام؟ رباه! إننى ما أزال أذكر يوم أرسلني 
والذي — Gly‏ غلام das‏ = أستدعي النجار لعمل Gate‏ فوجدته Lille‏ في أهله ياكلون؛ 
كانوا ستة قد تحلّقوا حول قصعة سوداء فيها كومة من فتات الخبز إدامه الماءء تتسابق 
أيديهم إليه في نهم كأنما يخشى كل واحد أن تعود يده إلى القصعة بعد الأوان فلا يجد 
اللقمة الثانية! 


' انظر كتابنا «حياة الرافعي». 


كتاب المساكين 


هكذا كان يعيش نصف الشعب في تلك الأيام السودء مما فعل القحط والغلاء CN‏ 
أقوات الشعب قد حُملت إلى الميدان OSA‏ في دار المؤن Bay‏ ماه لتقذفها من بعدُ قنابل 
المحاريين وتذروها رمادًا في الهواء! 

ونظر الرافعي حواليه فارتدٌ إليه البصر حسيرًا مما يرى ويسمع» فاحتبس الدمع في 
عينيه ولكن قلبه ظل يتحدث بمعانيه. 

ومضى عام وعام والحرب ما تزال مستعرة» والبؤس تتعدَّد ألوانه» وتتشكّل صوره. 
وتحتشد آثاره» والرافعي دائم الحديث إلى نفسه وهو يحمل من ae‏ الشعب في قلبه الكبيرء 
حتى امتلاً الإناء Logs‏ ففاض. 


في بعض اللحظات التي تفيض فيها النفس بالألم» يحس الإنسان كأنه شيء له في نظام 
الكون إرادة وتدبيرء وأن من حقه أن يقول للمقدور: لماذا أنت في طريقي؟ فتراه في بعض 
نجواه يتساءل: Sy‏ لم كتبتَ علي هذا ...؟ لماذا حكمت بذلك ...؟ لماذا قدّرت وقضيت ...؟ 
ما حكمتك فيما كان ...؟ ألم يكن خيرًا لو كان ما لم يكن ...؟ pb‏ يتوب إلى نفسه ويفيء 
إلى gall‏ فيعود معتذرًا يقول: Sy‏ لقد ظهر حكمك» ودقت حكمتكء فمغفرة وعفوًا ...! 

وتظل حكمة الله مطوية في ظلمات الغيبء لا يتنوّرها إلا Go‏ غمره glad‏ الإيمان 
وسطع في قلبه نور الحكمة»ء أما الذين تعبّدتهم شهوات أنفسهم فهم BIL)‏ حيرة وضلال. 

في لحظة من تلك اللحظات» أغمض الرافعي عينيه وراح يفكّرء وفي duly‏ خواطر 
يموج بعضها في بعض» ثم فاءت نفسه»ء فرفع رأسه وهو يقول: Sy‏ ما أدق حكمتك 
وأعظم تدبيرك! وأفاض Zi!‏ عليه ورفع عن عينيه الغطاء. 

sles‏ ينظر إلى الناس يأكل بعضهم بعضًاء ويسرق بعضهم أقوات بعض» ويتزاحمون 
على الحياة فيسارعون إلى الموت؛ فدمعت عيناه ولكنه كان يبتسم» sles‏ يقول: «حكيم 
esl‏ يا رب! ليتهم وليلتي ... ليتهم يعلمون Bad‏ من حكمة الله في شيء من أغلاط الناس! 
كل شيء في هذا الكون العظيم يجري على قدر منك وتدبير حكيم!» 

ثم شرع يؤلف GS‏ «المساكين». 


أخرج الرافعي كتابه هذا في سنة ١١۱۹ء‏ وهو الكتاب الرابع مما Calf‏ في المنثورء وثاني ما 
Gli‏ في أدب الإنشاء» ويعرّف به الرافعى في الصفحة الأولى منه فيقول: هو GUS‏ «أردث 
به بيان شيء من حكمة الله في شيء من أغلاط الناس ...» addy‏ له بمقدمة بليغة في معنى 


A 


فاتحة 


الفقر والإحسان والتعاطف الإنساني يقول فيها: «هذا GUS‏ حاولت أن أكسو الفقر من 
eee‏ نه باك ee eer‏ لق ا بليث أثوابٌ هذا all‏ وإنها لتنسدل على أركانه 
مزقًا متهدّلة يمشي بعضها في بعض› وإنه ليلفقها بخيوط من الدمع؛ ويمسكها برقع من 
اكاد ويها بالقظع امتنافزة من حسزة إل daly el‏ إل usd‏ وخيية إل fails tha‏ 
من الفقر VI‏ يظهر الفقر كاسيّاء أو تكون له زينة إلا من أوجاع الإنسانيةء أو SLU‏ التي 
Sot‏ الحكماء لو أنها غابت في جماجم الموتى الأولين ...» 

والكتاب فصول شتىء ليس له وحدة تربط بين أجزائه إلا أنه صور من آلام الإنسانية 
كثيرة الألوانء متعددة الظلالء تلتقي عندها أنة المريض» وزفرة العاشقء ودمعة الجائع» 
و اللمفان ed aaa all‏ صروة بالقبيع عر ار الذي يميت Sols‏ فون 
الحياة وفوق الناس؛ لأنه يعيش في نعمة الرضاء وإلى جانبه قصة الغني الذي حسب أنه 
سيطر على الحياة لأنه مَك «JL!‏ وهذه صاحبته الصغيرة التي انتشلها 00 بماله من 
الفقر الجائع» فوهب لها المال ولكنه سلبها نعمة الشعور بالحياةء وهذا .. oe‏ 
صور المساكين الذين يعيشون يحتسون الدموع أو يتطهرون بالدموع! 

وأول أمر الرافعي في تأليف كتاب المساكين أنه كان في زيارة أصهاره في «منية 
جقاج كلقن lia‏ الشيح عه والشيخ هل Jey‏ يعيش :وخ gail‏ له clases que‏ 
درهمًاء ولا جسد يمسك gh‏ ولا دار تئویه» ولا حقل يغل عليه؛ يجوع فيهبط على أول 
دار تلقاه يتناول ما يمسك رمقه» ويدركه النوم فيتوسّد ذراعه حيث أدركه النوم من 
الدار أو الطريق. رجل يعيش بطبيعته فوق كل آمال الناسء وآمال الحياة» ولقيه الرافعي 
واستمع إلى خبره فعرف من فلسفته فلسفة الحياةء ووجد عنده Jail‏ لكل ما في نفسه من 
مشكلات» فكان هذا الكتاب من وحي الشيخ علي الفيلسوف الصامت في الرافعي الأديبء 
ele,‏ ماذة العنان: می Saal‏ اة ا تة ١‏ 

ويصف الرافعي الشيخ علي فيقول: 

... هو حليم لنفسه. غضوب لنفسه. وكذلك هو في الخفة والوقارء والضحك 

والعبوس» والزهو والانقباضء By‏ كل ضدين منهما لذة cally‏ كأنه جزيرة 

قائمة gas‏ لا Laas‏ :بها Y‏ ألا هلا Logis Ths‏ ف الماذة Sly‏ كانت هى 

فيه فالداس كنا Gages‏ كنا هوه hig‏ من رة ارماك ا أن 

يصاب بأذى» ويرى نفسه من دهره أقوى من أن يصيب بأذىء ويتحاشونه 

sess isl,‏ ويتحاماهم أنفة واستغناء ثم | نْ مسّه الأذى من رقيع أو سقيط 
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كتاب المساكين 


أحسن إلى الفضيلة بنسيان من أساء إليهء فيألم all GIS‏ مرض طبيعيء ولا 
فرق عندة في هذه الحال بين أن يُمقص بطنه بالداء أى يمغض ظهره بالعصا! 
وهو والدنيا خصمان في ميدان الحياة» غير أن أمرهما مختلف Iba‏ فلم تقهره 
الدنيا لآنه لم يطمح إليها ولم يقع فيهاء وقهرها هو لأنها لم تظفر به. 

وهو رجل سُدَّتْ في وجهه منافذ الجهات الأربع كلها إلا جهة السماءء فكأنه 
في الأرض بطل خيالي يرينا من نفسه إحدى خرافات الحياةء ولكنه مع ذلك 
يكاد يخرج للدنيا تلك الحقيقة الإلهية التي لا تغذوها Sale‏ الأرض ولا Bale‏ 
الجسم» فهي تزدري US‏ ما على الأرض من متاع وزينة وزخرف» وكل ما ردت 
عليك الغبطة من بسطة في الجسم أو سعة في المال أو فضل في المنزلة» وكل ما 
أنت من إقباله على طمع» ومن فوته على خوف ... 

فهو من أجهل الناس في الدنيا وأجهل الناس بالدنيا ... وأنت إذا سطعتٌ له 
بالجوهرة الكريمة النادرة» فلا يعدو أن يراها حصاة جميلة تتألق» وإن هوَّلْتَ 
عليه بألوان الخز والديباج» حسبك ماتا لم ثَرَ قط نضَارة البرسيم وألوان 
الربيع .. 


هذا هو الشيخ علي الذي أوحى إلى الرافعي GES‏ المساكينء ونسب إليه القول فيه 
وردَّه إلى إلهامه» وهو عنده النموذج الكامل للرجل السعيد والفيلسوف الصحيح. 

وقد فرغ الرافعي من GES‏ المساكين في سنة ۷١۱۹ء‏ وفرغ الشيخ علي من دنياه بعد 
ذلك بقليل» ولكن روحه ظلت تعمل في نفس الرافعي وتملي عليه وتلهمه الرأي إلى آخر 
dol‏ يعد ذل Aes cy pas‏ ولوا peal ll of‏ كان يؤمق بفلسفة الت والر Lad Lid‏ 
لا طاقة له به» إيمانًا كان مادة حياته ونظام عمله» وإيمانه ذاك هو الذي GIS‏ يفيض عليه 
OLLI‏ المرح والسرور حتى في أعصب أوقاته وأحرج ساعاته» فكنت لا تراه إلا مبتسمًا 
di‏ أو ضاحكًا ضحكة السخرية والاستسلام. 


كتاب المساكين الذي يقول عنه المرحوم أحمد زكي باشا: 


لقد جعلت لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبيرء وهيجو كما للفرنسيين هيجوء 


فاتحة 


هو كتاب اجتمع على إخراجه سببان: أهوال الحرب التي che‏ على مصر بالجوع 
والقحط Sally‏ والشيخ علي الجناجي. 


\\ 


إلى صاحب «المساكين» 
لقد جعلت لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبيرء وهيجو كما للفرنسيين هيجوء 
وغوته كما للألمان غوته. 


أحمد ذكى باشا 


صفحة من كمال النبوة 
وأخلاق سيد الخلة 


كان رسول الله ue‏ يقول في يعض دعائه: «اللهم أحينى GS sass‏ وأمتنى GS sae‏ 
واحشرنى في زمرة المساكين.» فقال له أنس بن مالك رضى الله عنه: يا رسول الله إنك 
لتكثر من هذا الدعاء! قال: quill Ly‏ إن رحمة الله لا تفارقهم طرفة عين.»٠‏ 

وخْيّر — عليه الصلاة والسلام - أن يكون له مثل YaST‏ ذهبّاء فقال: «لا يا ربٌء 
أجوع Logs‏ فأدعوك» وأشبع Logs‏ فأَحمَدك.» 


هوامش 

)١(‏ ذلك بأنهم Sule‏ الأخلاق والعواطفء فهم في الإنسانية كالجيش يُقدّف به في 
المهالك لأنه وحده مادة النصرء وعلى هذا فمن رحمة الله بالناس أنهم في الناس. 

(Y)‏ جبل بالمدينة. 


صفحة من الغيب 


لما أجمعث Gul‏ على طبع هذا الكتاب طبعته الأولى» رأيت فيما يرى النائم أني في دار 
الطبع التي اخترتها Al‏ وقد سألني جامع الحروف أن أكتب المقدمة ليبدأ منهاء فكتبتها 
dss‏ ودفعتها إليه» ثم استيقظت وما برحث تدور على لسانيء وتال Gf‏ خَرَمْتَ' منها 
fle‏ وهده هي يتضبها وكآنها فاته الكتاب هن قلع الغين: 
هذا كتاب المساكينء فمّن لم يكن مسكينًا لا يقرؤه؛ لأنه لا يفهمه»" ومّن كان 
مسكينًا فحسبي به قارنًا والسلام. 


الرافعى 


Ja (Y)‏ أن يوجد في أهل الفهم رجل واحد لا تفهمه طبيعة الحياة الدنيا أنه مسكين. 


صفحة من الحكمة 


قال الفيلسوف ديوجينيس الكلبي - وهو ذاك الذي رآه الإسكندر الأكبر فقال فيه: «لى 
لم أكن الإسكندرء لوددت أن أكون ديوجينيس.»: 


ينبغي أن 5485 ثروة الإنسان لا بأمواله ومستغلاته؛ بل بعدد الأشياء التي 
يستطيع أن يعيش غير محتاج إليها.' 


هوامش 

)١(‏ يريد الفيلسوف أن ما نملكه في الحقيقة هو ما نملك أن نستغنى عنه؛ GN‏ ما 
نحتاج إليه يصرفنا في وجوهه وأسبابه» فهو يملكنا مصلكًا إِنْ JS‏ ومفسدًا أن AS‏ وعلى 
أيهما فهو شاغل عن الانصراف إلى سواه بالإنصراف إليه. وحكمة الفيلسوف تنظر إلى 
القول المأثور: «القناعة كنز.» 


عبدًا أن يُطعمه.» 


مقدمة الطبعة الثانية 


وضعت هذا الكتاب من إحدى عشرة gly ‘di‏ استوى له phe sal‏ قرنًاء ثم كُتبث له 
يومئذ desde‏ لكان هو هو كما أصفه الیوم» GUS‏ ليس له قبل وليس له Sas‏ فهو دائر 
مع النهار والليل على Gas‏ 057 في الإنسانية أوله. معنى إذا قلت فيه إنه يجيء مع كل 
مزاو فق قلت إ6 لا cages‏ مع tol‏ من الوت 

ستقرأ في الكتاب وصف «الشيخ علي» الذي أسندت إليه الكلام» وجعلته فيما أستوحيه 
كالخيط من شعاع السماء تهبط عليه تلك المعاني التي خلدَ عليها جمالٌ الخلد؛ «فالشيخ 
علي» هذا هو Sa,‏ في كل دهر لثبات الجوهر الإنساني على تحول الأزمنة في أشكالها 
المختلفة؛ ومن ثم تعيش مع الإنسانية معاني هذا الكتاب» فهو من روحها صورة Ailes‏ 
وجاذبية. ومن عجيب الحكمة أنه ما من ا حكيم أو شاعر يترجم إلى لسان الحياة ما 
هو أسمى من الحياةء إلا استمد ذلك من مساكين الحياة خاصةً؛ هم أبرًا السحابة المستوية 
المخيلة jbl‏ العواطف" على جَدْبٍ الروح الإنسانية في Gad‏ ولعلهم لذلك يتراكمون في 
الحياة من slg‏ كالغمائم» ويتشققون من نار كالبروق» ويُجلجلون برعودٍ يئنون فيهاء 
ويتبّسون بمطر يبكون به." 

Goal من ذي نفسه مثل هذا الأثر,؛ إلا‎ Sad من ذلك أنك لا تجد من شيء‎ Gaels 
الجمال صورتان لحكمة إلهية واحدة‎ Abels البؤس‎ bel الجمالٍ في أقوى الحبّء فكأن‎ 
في رأي العين حين لا تحمل إلا ماء‎ GLU! منظر ومنظرء والسماء تغبرٌ بلون‎ GHAI Sls 
۰ abaya 


يزعمون أننا في عصر العلم By‏ دهر القانون» ويريدون أن يسلبوا الناس إيمانهم» كأن 
الانقان ga‏ مشكلة الاه مغ أنه Ley‏ لشكلحها إلا به Gf‏ سمال الع والفقن Lag‏ 


كتاب المساكين 


كان من Legals‏ لا يحلَّها العلمُ ولا القانونٌ؛ إن هي من مواد القضاء والقدر في إنشاء الآلام 
والأحزان وأضدادها التي تقابلهاء وما دام فوق الإنسانية من السماء قوة لا dad‏ وتحت 
الإنسانية من القبر 858 لا dud‏ فلا نظاحَ إلا على تصريف النفس أمرًا ونهيّاء وتأويل 
الحياة ne‏ وغاية'فإن al‏ يكن الشاو'ق ذلك مقر فى القويزة عل Age‏ الإيطاة لن 
يكون العلم والقانون على ظاهر النفس إلا ثورةٌ بما في باطنهاء als‏ يبرع Gull‏ عل ذلك 
بعضُهم من بعض كالهارب منه وهو مضطرٌ al]‏ أو كالمضطرٌ إليه وهو هاربٌ منهء وکل 
من US‏ في معنى من معاني النفس لا إنسانيةٌ فيه. 

اا العساء عن أذ ن خلقوا في ساعدي العا هذه eal‏ الا وك الست 
الكهربائيء فمّن لم يستطع أن يتوقى ضربة الحياة المدنية بِعُدَّةِ من قوة وعتادٍ من المالء 
Hs fei ay SS‏ الخسف» ووضعته من الناس موضع الحبّة من الرحى الدائرةء فما 
cay diy‏ أن يتهان موضحٌ Lai] cule canada‏ هذا الموضع هى إيمان المؤمن؛ إذ ينظف 
على الضعفاء» أو يُسعد أو Sus‏ بما GAS‏ عليه أن يرق لهم من ذات نفسه ويتحنَّى ويتوجّع. 

ومتى كان العلمٌ والدينُ يقومان جميعًا على تنظيم الطبيعة في مادتها وإنسانيتها. 
لم تجر الإنسانيةٌ إلا على ناموس بقاء الأصلح في الجهتين» فإذا GSS‏ بها ball‏ وحده» فلن 
تجري MT‏ إلا على ناموس بقاء الأصلح في ظاهرها لإيجاد الأفسد في باطنها. 

لن يفلح الإنسان للحياة الطيبة - ما دام بهذا التركيب الذي لن يتغير ‏ إلا إذا Sly‏ 
بين بيئته التي هو يُوجّهها وبين طباعه التي هي تُوجّهه؛ فقيّد أشياء في قيودهاء وأطلق 
أشياء من قيودهاء وجمع في Gade‏ نفسه حدًا بحرية ay‏ بعلم. Gs‏ أن طغيان العلم في 
هذه المدنية قد 354 على طباع" الإنسان ماه و كل موصن مر Y Blunt‏ كانت te)‏ 
قوة ILS aul‏ هو يزيّن الشهوات::وإذا الشهزات تطوّع المفامرة: ودا المقامرة تخاب 
المنازعة» وإذا المنازعةٌ تدفع إلى الحرصء» وإذا الحرص Grats‏ بالحيلةء وإذا الحيلة تُهلك 
Sasi‏ كائ ف galt‏ الإنسات يعات ركان ف diam, Ailey‏ وكان في diay‏ الاد 
الإنسانيٌ الذي تعيش فيه الروح؛ وعلى ذلك يقع في الإنسان من النقص بمقدار ما يزيد 
له العلم» فإذا هو Sante‏ إلى السقوطء مُقبِلٌ على Gaul‏ راجمٌ إلى الحيوانية بأكثرٌ مما 
يحتمل تركيبه منها؛ Yel‏ يرى الناس أن تفؤقَ أمة على أمة لم يعد في هذه المدنية إلا معنى 
من معانى القدرة على أكلها! 

ومضى العلم على شأنه ذاك حتى جعل الإنسانَ ن آل من آلاته التي 5a‏ بها الدنياء 
فأصبح مَن لا إيمانَ له Catan‏ خساتمّه' لا يدري أين يوم منها؟ وأين يقف؟ فلا 


۲۲ 


مقدمة الطبعة الثانية 


ius‏ بقوة إنسان ولا بضراوة وحش» ولكن بقوة AN‏ ة من الآلات الكبرى ودقتها وسرعتها 
وإتقانها . .. حتى لا dhs,‏ من رذائل هذه المدنية إلا هي مفذنة في تركيب على سق الأمور 
المخترعةء Sis,‏ الآلات العمياء ما رايت إنساتّها Gad‏ إلا أن ن قالت له as‏ أعمى! وكأنّ 
المدنية الملحدة ما S46‏ أن جعلت الوحشية تعمل أعمالها الفظيعة gk,‏ وتمدّن! 

نسى الناس الإيمان أو انسلخوا منهء فإذا أيديهم تَمُوجٍ بأسباب الفضائل" لا تُحكمها 
ولا تَضيطهاء وما كان الإيمان الصحيح إلا التقوى.” ولا كانت هذه التقوى إلا عملا من 
أعمال الإرادةء ale‏ إيجادٌ الغرائز العليا في الإنسان بالأسلوب الذي لا تخلق الغريزة 
العمليةٌ في النفس إلا به. وعلى النحو الذي لا تصلح في الحياة إلا عليه. 

أظهرٌ آثار الإيمان* تحديدُ الغايات الإنسانية وتنسيقها والملاءمة بينهاء فإن إطلاق 
الغاية لكل إنسان على GLE‏ وسبيله كيف 35s‏ معيشتّه'' وكيف دارت أهواؤه؛ يجعل 
طْرُقَ الناس متداخلةٌ متعادية فيقطع بعضها على بعض» ويقوم سبيلٌ في وجه سبيلء 
فلا Bude Joh‏ إلا من حيث تُقرَض أختهاء ولا يتخلص خيط من خيوط اللذات الملتبسة 
المتشابكة إلا قاطعًا متقطعًا Lee‏ وأنت إذا بحثت عن الوحدة التى تحاول aud‏ الإنسانية 
المتنافرة وردّها إلى مرجع واحدء لم تجدها في غير إيمان المؤمنين؛ فهو (Gal‏ يقابل في كل 
نفس ما تطغى به الحياة على أهلهاء ولا عمل له إلا أن يحذف الزيادات SLA‏ بالإنسان 
من بيئته» وبالبيئة من إنسانهاء وهو بهذا حائلٌ في كل مجتمع بين أن تنقلب أسبابٌ 
السمقّ Qual!‏ فتعودَ من أسباب الدناءة والخسة. 

وإنما محل الإيمان من أهله فوق محل الحكومة (yee‏ تحكمهم! فهو الأمر والنهي بلغة 
الدم والعصبء وهذه الغايات التي تتألف من أجلها الحكوماتء كأمن الناس ونظامهم 
وحريتهم وسعادتهم» هي أنفسُها محكومة بمسائل SE‏ من ورائها في طبائع الناس 
وعاداتهم ومعايشهم ومصالحهم» فإنْ لم تكن في النفوس من الدين أصول Salt‏ وتحكم» 
وف الطباع من اليقين أصول تستجيب وتخضع؛ رجعت الحكومة في الناس أداة مسلطة 
لا نُغني sl aS‏ في الخير والشر؛ إذ يحتاج الخير أبدًا إلى قوتها تحميهء ويحتال الشر 
Iasi‏ عر قوتها تستنقذه» ومتى لم يكن pail‏ إلا بالقوة فاحتياجه إليها pb‏ ومتى لم 
يكف الشر عن القوة فاحتياله عليها Sb‏ مثله؛ فإذا تضعضعت من الأديان هذه الدعائم 
الرأسيةء L555‏ من الإنسانية هذا Lyla‏ الذي ليس في الأرض كفاءٌ منه؛ لم تجد dium‏ 
في حكومة من الحكومات إلا معها من طبيعتها Baw‏ ولم تجد سيئةٌ إلا هي سيئتانء 


yy 


كتاب المساكين 


فلن تكون الحياة حينئذ إلا تعقيدًا أشد التعقيد من طغيان القادرين عليها JUL‏ والغنىء 
ومن حقد العاجزين عنها بالفقر والحاجة. 

والغنيّ القادر على git‏ الحياة اھ ف[شفة"العاعق Bul‏ وله رة 
i Les‏ ن الفقير الضعيف هو دائمًا عند نفسه عاجِرٌ GAEL‏ ولا Jol‏ على ذلك من تعبيرهم 
عن معناه بالكلمة التي تُشبه أن تكون هي أيضًا معنَّى بلا معنّى؛ وهي Bat‏ فلا بد 
للناس من الحدود التي تبني بين كل ضدين من أحوال الإنسانية جدارًا يعطف نفسًا 
على نفس بالرحمةء Lay‏ قود عن قوة بالصبر, ويكفٌ عاديةٌ عن عادية بالتقوى» ويحقّق 
عوامل التوازن بين أسباب الاضطراب في الجماعات المتصادمة؛ لير US‏ مضطرب في She‏ 
J‏ لم يمسكه فيثبت فيه لم ids‏ فيعدُوَ على سواه. ااا 

فإذا عملت المدنيةٌ على هدم هذه الحدودء وتركث قوةٌ الإيجاب في طبيعة الحياة بغير 
قوة سلبية من الإيمان في طبيعة النفس» كنت Sisley dane Glad‏ كن تمي Sloe‏ 
فزادتها رسوخًا فيهء كما تقول للص: إنك لتسرق وستصبح Uae‏ د تمر يدك في الذهبء تنفق 
وتستمت شبح عو ها nes‏ .. فما يراك قلت له: لا تكن Lal‏ وتعفف. بل قلت له: 38 tae‏ 
واستمتع. ويومئذ يغيرٌ البؤسش ويقشعدٌ الفقرٌ كما نرى لعهدنا في الأمم التي فشا الإلحاد 
فيهاء فليس من بعد إلا أن يتحوّل الفقر عن صورته البيضاء في سكب الدمع إلى صورته 
الحمراء في سفك «pall‏ وكان سؤالا فيعود اغتصاياء وكان الأسفل del aand‏ وكان 
يفرضه qual SII Aly dads Gall ge ILE Gail‏ ف Adal! ode‏ هن aja‏ للف 
الذي طرده الغني من نفسه Body‏ منه وأمات ما بينه وبينه, فإذا هما اعترضا في مذهب 
مق مداقت الام 545 311 اها ور في سحو ممه وأطدق عليه لباقتن بخان 
النقمة واللعنة يقول له: ما أنا إلا لؤْمُكَ أنت! 

إن من الشجر شجرة تنبت في القفر تعتصر ماءَها من بين dey‏ وحجرء وتمتص 
غذاءها من لوم الجدبء فإذا حان أن يُزْهِر Lodge‏ شرك فلا يكون في عُقده ونبره'' إلا 
شوك شوك؛ فإذا ازدرعوها في الخصب وحّضّلها الماء ١"‏ وساغت لها الطبيعةء ثم حان أن 
يزهر ale Ledge‏ كرّمُ الأرض فإذا في موضع JS‏ شوكة زهرة كأنها كلمة الحدء وكذلك 
(fie‏ الفقير بين الملحد والمؤمن! 

653 أيخرج الإنسان في هذه المدنية من عصر العقل إلى عصر القلب» أم هو منحدرٌ 
من pac‏ عقله إلى pac‏ معدته. ثم FU)‏ ...؟ 


٤ 


مقدمة الطبعة الثانية 


وكان على هذه الأرض أغنياء مؤمنون فيهم من كرم oat‏ شبّهُ الفقر» ومساكين 
مؤمنون لهم من كرم الصبر شبه الغنى» SS‏ 
المحض إلى مادة تخلق pall‏ الحيّء وأخرى لا تخلق له إلا الظّْر الحيّ... 
وكان اختراع الإنسان في المادة الجامدة؛ أفتراه يجىء يوم على الناس يكون أعظم 
اختراع فيه للإنسان الأخير أن يُعِيدَ إلى الأرض إنساتها الأول الكريم؟ 
مصطفى صادق الرافعي 


هوامش 

ANAY4 كتب المؤلف هذه المقدمة سنة‎ )١( 

Gy)‏ الممتلئة التي يؤمل فيها المطر. 

(۳) جلجلة الرعد: دويهء ونين الماء: es‏ واستعماله في المطر هنا مبالغة في 
انتزاع الوصف. 

)٤(‏ يقال: فعل كذا من ذي نفسه ومن SIS‏ نفسه: أيْ طبعًا لا تكلّفًا. 

)9( أي مرن عليها واستمر وبلغ بها الغاية التي تخرجها من جملة ما عليه الطبع 
الإنساني الكريم. 

) ۷) ماجت اليد بالشيء: EAN‏ ن أيديهم لا تضبط أسبابَ SLAM‏ من 

wk A sae ig at gg 9 )‏ 
وكلمة التقوى من معجزات هذا الدين» ولقد قال «هكسلي» قسيم دارون الشهير: \y‏ 
الدين هو إجلال المثل الأعلى من الأخلاق» ومحبة العمل على تحقيقه في الحياة.» وكل ا 
قن قول أسحاة ga‏ اللات عشرع وكل ها سيقة as‏ اف vale My‏ ر ا اة 
سيجيء هو من معاني «التقوى» في الإسلام, لا تضيق الكلمة عن شيء منه. 
(9) سيأتيك فيما تقرأ من الكتاب كلام كثير عن الإيمان وفلسفته. 
)٠١(‏ كناية Lee‏ تتفق به أسباب العيش وتجتمع وتزكو. 
all )١ )‏ النتوء الذي في العود. 
gb (VY)‏ الماء. 


كتاب المساكين 


Ahead (\Y)‏ وأدمجته وأزالت نتوءه. 
(VE)‏ تحت المعدة: الأمعاء. 


aml 


مقدمة الطبعة الأولى 


هذا كتابٌ حاولتٌ أن أكسو الفقر من صفحاته مَرْقَعَةٌ جديدة؛ Sigil Sas ably Ss‏ هذا 
ail‏ وإنها لتنسيلٌ على أركانه igs Ube‏ يمشي بعضها في Gada‏ وإنه “edi‏ 
بخيوط من الدمع ويمسكها aly‏ من الأكبادء ويشذها بالقطع المتنافرة من حسرة إلى 
أمل» وأمل إلى خيبة» وخيبة إلى هم وأقبح من الفقر أن لا يظهر الفقر als‏ أو تكون 
له زينة إلا من أوجاع الإنسانية أو المعاني التي يتمنى الحكماء لو أنها غابت في جماجم 
الموتى" الأوّلين. 

وأنت فربما Gul‏ الرجل من الناس ويه من جمال الدنيا مَسْحةٌ الدينارء وعليه 
من Spas‏ :هذه all Goll SLall‏ والتان:* :وما قشك”ق: il‏ واشع: البسطة vase‏ 
الكدمة كلتب الك وهو هل dak alld‏ كلن GP‏ أذزال' الف مخورها عن ead‏ 
وأدناسهاء ولو نطق له الغنى لقال: دَعْنِيء فما كل ذي مَتربة GBB‏ ولا كل ذي مَڻْرَا 
غني." والفضائل قائمة في الدنيا بالصغار والفقراء ولكن من نكد الدنيا أن عنوانها هم 
الكبراء وحدهم؛ على أن أكثر هؤلاء لا تكون مذهم في كل أمة إلا الطبقةٌ المنحطة انحطاطًا 
Lille‏ فالناس مخطئون فيما اعتبروا به معنى الفقر؛ إذ حاصروه من جهاته الأرضية وقد 
ترامت» وضيّقوا من حدوده السماوية وقد تراحَبَتُء" وإنما هو طبقة معنوية فوق الأرض› 
وإنما هو أسلوب خاص في نظام الكونء ولا سبيلَ إلى التنقيح والتحرير في أساليب الله 
تصرفها عن معانيهاء أو نتكذب في تأويلهاء أو نرد عليها ما ليس منهاء وإنما الشأن كله 
أن تحيمن الفهم عن أوضاع القدرة الإلهية بمقدار ما نستبين فيها من الحكمة؛ فإن في 
ذلك صلاح أنفسناء وما جعل الله سبيل المصلحة والمفسدة إلا من أفهامناء حتى إن الأدمغة 
Lal‏ من أكبر العلل في أمراض التاريخ الإنساني» وربما كانت العلةٌ الكبرى في طائفة من 
الطوائف صورة أثرية لأكبر رأس فيها. 


كتاب المساكين 
فإِنْ نحن أسأنا الفهم» أو ذهبنا به المذاهبّء أو أفسدنا من تأويل حكمة الله أو LAE‏ 
أو بدلنا؛ فذلك واقع بنا لا يعدوناء وما يستولي على الكون من جهلنا اضطرابٌء ولا Gal‏ 
به آفة في وضع من أوضاعه» Gly‏ الله لا يظلم الناس Gad‏ ولكنَّ الناس أنفسّهم يظلمون. 

وما دام في هذه الدنيا شيء من المادة أو المعاني يُحتاج إليه» أو يتوهم ial‏ أنه محتاج 
إليه؛ ففى الدنيا الفقر. 

وما دام للناس رغبة يتنافسون فيها أو يرفعون من شأنها بالمنافسة؛ فثمّ الحسدٌ. 

وما دام في الغيب Lely abl‏ وف الدنيا فقرٌ وحسدٌ؛ فهناك الطمع. 

وما دام لهؤلاء الناس من أشيائهم ما تحملهم أخلاقهم على الضنٌ به. أو يكون 
سبيله من الطبيعة أن يُضْنَّ به؛ وفيهم الفقر والحسد والطمع؛ فثمَّ ELS‏ السوء والرذيلةٌ 
الماحقةء all aby‏ وإن البخل وحده لفي حاجة إلى نبي يُصلِحه! 

هذه أخلاق أعرقث فيها الإنسانية» ولا بد منها ومن فروعها حتى يظلّ الناس ناسًا لا 
ملائكة ولا شياطين؛ فإن من عجيب حكمة الله أنه لا صلاح للعالّم إلا بالفساد الذي فيه. 

بَيْدَ أنَّ في كل شر جهة من pall‏ أو age‏ تتصل بالخيرء فإذا صَلَّح فَهُمُه صَلّح هو 
أيضًاء أو ails‏ صلح لظهور حكمته والوقوف به عند Gs‏ الشر الطبيعيء وهو الشر الذي 
لا بد منه. 

قليكن الفقر والحسد والطمع dilly‏ ولكن برضًا hey‏ السخطء وسكون يكسر 
شِرَّةَ النفس» ورفق لا Glas‏ على Gall‏ واعتدال يُقنٌ كل شيء على Bag: Mode‏ يجد 
الإنسان في كل نزوة من نزوات جنونه شينًا من الحكمةء أو على الأقل ab‏ يمكن من 
بعض الوجوه أن fut‏ في باب المنفعة الإنسانية حكمة. 


ولقد كان الفقرٌ Ag: GL ye‏ كان aul‏ الأرض وليس عليه إلا ما خَصفٌّ من ورق الجنة. 
وعاش Gas‏ تحت السماء يلبس من ضياء كل SS‏ ويمرح في OLS‏ بيضاءً من أشعة 
القمرين؛ إذ لم يكن يعرفه das dal‏ ولا استطار به Flaw‏ السوء Ve‏ في الأحياء» بل كان 
عنصرًا مجهولًا في غيث الطبيعة» ولم يكن لهذا الإنسان Hogs‏ من المعاني الفقرية ... غيرٌ 
شعور طبيعي لا رَيّْ في تأويله عن الطبيعة» وهو شعور المعدة القوية المعصوبة التي 
لا تحتمل الشع والخيال وفنونّ الكذب Uy fall‏ تشعن إلا لتطلبَ ولا تطلبٌ إلا ما 
gi‏ ومتى وجدت وانطفأ Ugg‏ فليس إلا قوة الجسم وانبساطٌ النفس وَحَمْدُ الله في 
كل ضرب من ضروب الجمال في الخليقة. 


YA 


مقدمة الطبعة الأولى 


ثم كانت عداوة ابِنَيْ آدم إذ قرَّبا قربانًا فتُقَبّلَ من أحدهما ولم EES‏ من AS‏ 
وفتحت الصفحة الأولى من تاريخ الدم الإنساني في الأرض؛ فكان البغض أول سطورهاء 
وجاء من بعده الفقرء chy‏ بعد ذلك سطور وسطور كلها يلتقي إلى هذين المعنيين؛ 
يومئذ Gd‏ هذا الفقرُء وأصبح يتلبس في كل إنسان بمعنى يلائمه؛ إذ لم 25 الحياة 
هي الحياةء بل الوسائل التي يُدْفع بها الموت» ومنها الموت نفسه؛ فصار البغض وسيلةء 
والحسد وسيلةء والطمع وسيلةء والقتل وسيلةء وكل ذلك لأن الإنسان فقير بمعنى من 
معاني الفقر» وما البغض إلا فقرٌ من المحبةء ولا الحسد إلا فقرٌ من الثقةء ولا الطمع إلا 
فقرٌ من العقل. 

ols‏ أردْتَ العجب Geel‏ لهذه الطباع الإنسانية؛ إذ يحاول كل امرئ أن لا يفهم 
من معنى الفقر إلا ما يمكن أن yas‏ على الناس كافة» حتى لا يكون هو وحده المبتلى 
في نفسه الممتحّن في سعادته» وحتى Sale das‏ العزاء من حيث التمسها؛ فالفقر على ذلك 
هو العوز إلى المالء وهذه as‏ عليها يحيا الناش وعليها يموتون» ولقد كان الفقر قبل أن 
يكون SU‏ ثم وُجد المال فما منع أن يُلقَى أهلّه الأغنياءٌ من هموم الدنيا وبأساء الحياة 
ها لو استطاهوا لافتدوا من عذايه Ss‏ ما فق أيديهم» ولق أن لهم طلغ dias GoM‏ 
وؤجد المال فما ais‏ الفقراءَ أن يخوّلهم الله من رحمته التي لا تفارقهم طرفة عين ما لا 
يحبون أن لهم به من الدنيا ولا الدنيا ١ AGIs‏ 

دخل بعض الفقراء؟! على الرشيد العباسي وتاجُه يومئذ سبيكة العصر الذهبي في 
تاريخ الإسلام» والإسلام يومئذ تركحف )4 Gay‏ الشرق,والعرب» SIS,‏ الشمش :والقمذ 
يتلألآن على أرجاء ملكه ذهبًا وفضة:؟ وكانت في يد الرشيد كأس cle‏ وقد رفعها إلى قمهء 
فلما أبصر ذلك الملك الذي لا يملكه شيء» أمسك ثم قال له: عظني. قال: أرأيت يا أمير 
المؤمنين» لو مُنِعَثْ عنك هذه الشرية التى في يدك» Sasi‏ تطلبها بكل ملكك؟ قال: نعم. 
قال Gal al‏ الى رظريكها ف اندم رما Gash cults‏ فی مخ aul,‏ ذلك کل Gotti‏ 
قال: نعم. قال الرجل الصالح: فانظر يا أمير المؤمنين» ما قيمة elle‏ لا يساوي عند قَدَر 
الله شربةٌ ولا ... ولا بولة ...! 

كذلك يحاول Gull‏ أن لا يُخطئوا الرأي فيما يستحبونه أو يطمئنون به» وكأنهم 
لذلك يحاولون أن لا يُصيبوا Gall‏ فيما يكرهونه أو ينفرون منه؛ فكلهم سواءً في ابتغاء 
السعادة المتومّمّة التي لا يستحيل أن تتفق» ولكنها مع ذلك لا تتفق؛ إذ يريدها SS‏ امرئ 
على غير ما يناسب تكوينه الإنساني ... وهم بعد على سواء من خشية الفقرء كأن فقرهم 


۲۹ 


كتاب المساكين 


بين أعينهم» فلا تبرح أوهامهم 055 بمعانيه وهمومهء ثم لا تبرح تنمى بها حتى 
صار الفقر في أنفسهم He‏ الفقر في نفسه»ء وقد ale‏ الله أنه ما من إنسان إلا وقي تكوينه 
ds hk‏ عل أن Salad‏ الممكحة إى الك .ومدق أن ak‏ سحاد Gs‏ قوق 
زمامُها الحسّ؛ إذ هى الوسيلة لإدراك الجمال وتعرُفٍ المواضع المعنوية في المادةء والاهتداء 
في aide‏ الله إلى أسرار الحكمة» وليس من لذة يصيبها الإنسانٌ فيسميها لذة ألا وهي شيء 
Goins‏ يجيء من طريق الحسّء فيشعر هذا الإنسان أن فيه معنَّى لم يكن فيه» وكأن 
اتصال شيء من Fo‏ النفس أو قدرتهاء بشيء من سر الطبيعة أو قدرتهاء هو السعادة. 

غير أن العجيب الذي ما GAR‏ منه Gee‏ أن ذلك الحس LAS‏ نضج واستمر"' كان 
أشد إدراكًا للآلام منه للذات؛ حتى إن الرجل الرقيق ليتألم للناس أكثر مما يتألم لنفسه؛ 
فهل ذلك ألا أن حكمة الله قد )258 في تركيب الإنسان من عناصر الفقر أكثر Loo‏ وضعَتُ 

SG‏ ل 
طبعه ردينًا غير مصقولء أو Loge‏ قد شاع فيه الصدأء فذلك متى SAN‏ عليه وقدة gall‏ 
Gad‏ وتضرّم في ذات نفسه؛ وما كوحن طبع Glia‏ اناء اذى الرودق نعي الضف 
oe ae‏ ا ee‏ ل 
ere Weis hy E a aslil ola‏ 
عليها الشمس من نورها حتى يرجع فيها نارًا تلظى. 

ومتى اعتبرنا الشقاء الإنسانى وما يعترض الإنسان في طريق الحياةء رأينا الحق 
الذي لا مزيّة فيه أن هذا الإنسان حين تمشي راحلته إلى القبر"' لا يكون قد انتهى من 
الحياة كما يقالء ولكنه ينتهى حينئذ من الموت. 

فهذا التركيب الإنساني المعجز بقليله وكثيره وجملته على السويّة والذي استشرف 
منه العقل لأسرار هذا العالّم كما تُوجّه Sia‏ المرصّد إلى السماء؛ لم يشهده عصر من 
عصور الدنيا قط إلا Gali‏ إلى الفناء بما كسب وما اكتسب» حتى ليمكن أن يقال: إن 
حياة الحي مصيبة تكبر كلما كَبرَ. فكيف لعمري يحتمل هذا التركيبٌ الهالك أن يسع إلا 
بمقدار ما يُدني إلى الفهم معنى السعادة الأبدية التي ليست من هذا العالم» كما تريد أن 
agai‏ الطفل Gad‏ في نفسك فيراه معنى متمرّدًا عاتيّاء فلا تزال أنت تصغر منه وتمسخه 
وتحيله عن وضعه وتقلبه على وجوه مختلفةء إلى أن توافق صورة من هذه الصور فهمّه 


۳. 


مقدمة الطبعة الأولى 


الصغير الضعيف المتحاملَ على نفسه»ء فيدرك الوجة الذي أردت على الوجه الذي يريد هوء 
ويعلم ما ترمي اليه على الطريقة التي لا تعلمها أنت. 

daly‏ هذا ga‏ السبي بق أن القطرة الإسانية لقال هن Gils youll ol‏ فطلي 
السعادة Sout‏ إليها كل معي pd‏ لذ تضل إليها يمحي فان الشعادة الذتيوية فى 
التركيب الإنساني إنما هي بمقدار لغوي أو ما يشبه المقدار اللغوي لا غير. '" 

وإذا نحن اعتبرنا هذا الوجود الفاني Lay‏ وراءه من pile‏ الغيب» رأينا كل صثف من 
الوخودات Za! ails‏ 'مشيزة مخصناتضيهاء أوحدها اق ode‏ المياة Ju‏ عليه ساد 
بنوع من الدلالة أو ضرب من LL GLU‏ الإنسان عينيه رأى Bal‏ كالإشارة أو 
إشارةٌ كاللفظ. : 

ولكن SE‏ الإنسان ما أكفره! فإن ما لا يريد أن يفهمه ليذكرّه ويتذكر به SST‏ مما 
a‏ ؤلقه راق أذ ما قوق الأ كو جوم ERE BURG Ale Sea E‏ 
أنه خالد في هذه الحياة الدنيا. 

بَيْدَ أن الإنسان كما يكذب في الكلام يكذب في الفهم» فهو أبدًا يحتاج — لشفوته - 
من هذه الطبيعة إلى أشياءً تضل عواطفهء كما يحتاج إلى أشياء تهديهاء ومن ههنا اقتحمت 
أهواؤه ونزغاته على الطبيعة وعلى الشرائع والأديان» والتبست في رأيه معاني الأشياء التي 
تتصل ,كغ Gyo glk‏ الغدى هاديقيةه الفقن ومن الفقن duty Le‏ الى وصازت 
الحياة كلها جهادًا وشقاءً وتَصَبًا؛ GY‏ المشكل فيها AST‏ من الواضح. ولأن الطريقة التي 
هيا aay)‏ الزاقق. G‏ حل نهذ ANNE‏ تمتر هن اماو اغا ph‏ أن 
يحل سسا بوضع تمسآنة tights‏ ذلك اه ل يى إل الكفال :ف eye‏ وهن Gaal‏ ولا 
gest‏ أنه ناقص؛ Wy‏ فما باله يرى الحكمة الأزلية قد جعلت قوام صحته على القليل من 
الطعام دون الكثير» وعلى الخفيف دون الثقيل» وعلى الرخيص دون SW‏ وعلى الطعام 
كما يُفيد دون الطعام كما يريدء ثم هو يأبى إلا أن der‏ هذه الصفات وأشباهها في باب 
القلة من الفقرء ويعتبر نقائضّها وما جرى مجراها في باب الكثرة من الغنى؛ ثم يضرب 
الله على بصره ويطبع على قلبه» فلا یری لحاجته في الغنى من بلاغ وسبب إلا أن يكون 
GIL‏ في الادخارء والإغراق في الجمع» والطَّماحَ كل مَطمح» gly‏ يستأكل الناس فيكون 
عليهم MIST‏ من الجوع؛ ويستصفيّهم فيكون فيهم أسرع من المرضء ويستزلّهم فيكون 
ages‏ أشبه بالرذيلة؛ ونحن نعرف الكد والحرص والبخل والشره والضراوة Ss‏ الرذائل 
الاجتماعيةء وتصفها ونحدّها بآثارها وحقائقهاء وكأننا لا نعرف أن كل رذيلة هي إنسان 


من الناس. 


۳١ 


كتاب المساكين 


وقد رأينا الحكومات تجمع الأنواع من الجماد والنبات والحيوان تولف منها الكتب 
الحية على نسق الطبيعة نفسهاء وهي تلك التي يسمونها «المعارض» ل ولم 
55 حكومة واحدة أقامت معرضًا حيوانيًا لأشخاص الرذائل يدرس فيه ale‏ المقابلة بين 
الطباع في الإنسان وبين الغرائز في الحيوان» ales‏ الانحطاط الاجتماعي وفن الطبقات 
السفلى من الحياةء وتؤخذ منه أمثلة الاعتبار والموعظة والنصيحة في أبواب مختلفةء ولو 
قد فعلت ذلك أمة من acl‏ لرأى الناس فيما يرون هناك من كبار اللصوص وأهل الإثم 
والشر والفساد عددًا کبیا من كبار ... من كبار الآغنیاء ثم آرأوا كيف يتصل تاريخ 
الطمع بتاريخ البخل» وكيف يتصل هذا بتاريخ الغنى» ولّظهر لهم (dlls‏ معان كثيرة 
Lan‏ مده الاس ف Gb‏ السقا فق إن له ALIN sos‏ هتاف قن نار bas of Lad‏ نها SN‏ 
يناضل عنهاء ولا صاحبّها نفسّه؛ لأنه في قفص من أقفاص المعرضء وكأنه ثمة معنى من 
الباطل محبوس في شكل من البرهان على فساده! 

وليت شعري - وذلك معنى الغنى - هل يظن مَّن اجتمعت له نفقة ألف سنة أنه 
سينال فيما بقي من عمره القصير لذة كلذة عيشه ألف سنةء وأنه إذا ادّخر ما يقوم بمائة 
ألف إنسان فقد صار هو في الأرض مائة ألف بطن؟ إن حياة الغنى على هذا الوجه لا 
تكون إلا Use‏ على طريقة الحياة؛ فليس الإسراف في جمع المال والكلّبُ عليه إلا طريقة 
دنيئة لإنفاق العمرء وليس Ge‏ المال والبخل به إلا Ge Gas‏ بغض الناس وازدرائهم» 
وإنما البخل في رأي أهله وسيلةٌ الغنى diay‏ القريب» وهو مهما احتجوا له وتمكّلوا فيه 
وناضلوا عليه ليس أكثر من كونه شعورًا ذا جهتين: فأما من جهة البخيل فهو Seal‏ 
للنفس لا غيرء Lely‏ من جهة النفس فهو البغض للناس لا AST‏ ولا أقل! 

ولأيسرٌ على الناس أن يرتووا من رشح الحجرء ويغتذوا بلبن الطيرء"" من أن يجدوا 
ذ ال ل و لذي لمن ا جا مس الم يو شفقةٌ عليهم os Glas‏ 
لدنه. قديمًا كان dull‏ أبغض الناس لهم وأبغضهم إليهم وأبغضهم فيهم, وما أقبحَ هذا 
البخل — أخزاه الله - أن يكون بغضًا ثلاث مرات. 

ولو أن رجلًا من هؤلاء الذين بسط الله لهم فقبضواء slag‏ عليهم فبخلواء وأعطاهم 
فأمسكواء قد أراد الله به خيرًا فوقاه شح نفسه» play‏ له في خلاقه Sag‏ له في باب البذل 
والجود» وآتاه من حب الخير بعض ما ابتلاه من حب المال؛ ريت حياته توسعة على قوم 
في معاشهم» وإحياءً لقوم في آمالهم» lilies‏ لقوم في أعمالهم» ومنفعةً لآخرين من وجوه 
كثيرة» ولّرأيت في غناه بركة العدل ورحمة الأمن وعصمة الخلودء فكأنه استجمع في حياته 


۲۲ 


مقدمة الطبعة الأولى 


الطيبة خيرات الأغمان SSN‏ وكأنه ED‏ ف Vad denis‏ يعون wal doy‏ إلى الناس ولا 
أجدر بطبيعة الحب الإنساني منهء ثم لا تجد اسمّه إلا في واحدة من ثلاث: اا 
تكتبها الأعمال للتاريخ: أو صفحة يُفردها الناس للأخلاقء أو صفحة ترفعها الملائكة إلى 
الله. َ 

بل أحر بهذا الإسم الكريم أن يكون Sage‏ بأعماله وآثاره وحسناته USS Law!‏ 
ضخم في أيدي ملائكة الرحمة. 


فهذه آثار كرم النفس الطيبة لا تنشأ إلا بين نوعين من الحب: Se‏ الرجل الكريم للناسء 
eal ies‏ الكل Se eS‏ اهم دنا hy tule‏ يمه UGA‏ 
ولعمري كيف يستطيع الَطْلَ أو يستطيعون gill Geils‏ وجب على الفريقين هو دَينْ 
القلب؟ 

وقد تكلمت السماءً في أزمان مختلفةء وهبط الخطاب من عرش الله على لسان الأنبياء 
صلوات الله عليهم» وما من نبي مرسل إلا وأنت daly‏ في كلامه وشريعته: أن Gas‏ للناس 
ما تحب لنفسك. 

فهذا الحب الإنساني محض من نصيحة السماء. ولا بذ EL‏ أن يكون فيه بعض الدواء 
لآلام الإنسانية الضعيفة إِنْ لم يكن هو الدواءَ als‏ 

انظر بعيشك ما عسى أن تكونّ آلامُ الفقر إلا صُوَرًا من اضطراب النفوس؛ إذ ينصرف 
بعضها عن بعض وذلك أيسرٌ البغضء أو ينازع بعضها بعضًا وذلك سبب البغضء أو 
LS‏ بعضها لبعض وذلك Ge‏ البغض. 

من أجل هذا كان البخيلٌ Bale‏ من مواد GHA‏ وإن كان هو في ذات نفسه معنَّى من 
معاني الغنى. 

ولقد يصاب الناس بألوان من العذاب» ويُمتَحَنون بضروب من المكروه» وتُّرسَّل 
عليهم الآفات تختلّجهم من Liga‏ وههنا؛ غير أنهم يجدون لكل مصيبة Las‏ من الصبر 
يمسكونها فيه» فتجيء وحدها وتذهب وحدهاء وإنما هي الغْمَرَاتُ ثم يَنْجَلِينَ؛ GL‏ من 
رحمة الله أن لا يزال الليل والنهارٌ يتراكضان بيننا وبين النسيان كما يتراكض البريدء 
فيذهبان بشكوى المصيبة ويرجعان من النسيان بالسلوى أو العزاء أو نحو ذلك. ولكن 
الطائفة من الناس إذا ابثليت بالغنيٌ البخيل ابثليث منه بالمصيبة التي تأكل المصائب؛ إذ 
يرون فيه أشياء من :معني القحظ daly‏ والوناء والفقن والعداوة والتغضاء» Ling‏ مخ 


yy 


كتاب المساكين 


كل جائحة؛ lacy‏ من كل dil‏ بحيث تضيق به جوانب الصبر على itis‏ وانفساحهاء 
وتنزوي دونه فتختلط كل مصيبة بكل مصيبة» وليس يأتي على هذا الإنسان شيء” 
كتداخُلٍ مصائبه بعضها في بعضء فإن ذلك Goes‏ الصبرء ويذهبٌ بالسكينة» ويفسد 
الرأي» Gay‏ على العزم من كل ناحية فتقّاء ويترك المرء GIS‏ مجنون بشيء HSI‏ من 
الجنون. 5 

فالغنيٌ البخيلٌ من ذلك كله» بل هى ذلك JAS‏ 


هوامش 


2 


)١‏ أي قطّعًا مسترخية. 
؟) لفق التو حم شعة سنه إلى شفة: 
¥( أي الأفكار الساقطة مما هو مبعث الجريمة ALS My‏ 
ALS )٤‏ عن الأعمال التي تؤدي إليهما معًا. 
alls (0‏ والكلمة للمؤنث والمذكر. 
1) المثراة: ما يكون سببًا لتكثير المال. 
/كرافة wee‏ مع ا 
(A‏ عندنا أن الفضائل شهوات محدودةء والرذائل شهوات مُطلّقةء وأن السعادة 
الممكنة أن نجعل كل شيء في حده. 
4( خصف الورق على بدنه: ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقةٌ. 
) أي الذكر بالسوء. 
) النهم: إفراط الشهوة في الطعام. 
) أي ede‏ الأرض. 
)١(‏ كانت معدة «مورغان» الأمريكى صاحب ال لايين الكثيرة ضعيفةء فجعل مائة 
ألف جنيه لن يشفيهاء ورأى الأطباء أن ينتزعوهاء ويبدلوه منها معدة كلب فخشي الهلاك 
وأبى؛ فمعدة الرجل الفقير هي في جوفه أثمن من مائة مليون جنيه في يد ذلك المسكينء 
وف الد 1a Y‏ الال Y gill‏ رى Bans‏ 
)18( هف الضوفية ولف الف Gah‏ اقات Jal ag‏ الحقيفة: 

)0( رأى الرشيد يومًا سحابة تمر في السماء فقال: أمطري حيث hb‏ فسيأتيني 

خراجك! 
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مقدمة الطبعة الأولى 


)1( أي تتناجىء ويقال: فلان فقره بين عینیه» إذا كان دائمًا يخشاه فلا يقنع ولا 
digs‏ وهو A‏ الفقرء وكثيرًا ما يكون في ألأم الأغنياء. 

(VV)‏ استمر الأمر: أي نفدء والمعنى الحس الكامل المطاوع. 

(1A)‏ كناية عن الجنازة» ويقال من المجاز: مضت رواحله» إذا شاب dards‏ ولكنا 
استعملناها كما ترى فأصابت حقها. 

)19( أي تركب وتتخذ كل معنى راحلة وظهرًاء والكلام استعارة. 

)٠١(‏ سيأتي في الكتاب ch‏ «الشيخ علي» في السعادة» وفي كتبنا «حديث القمر؛ 
رسال ipa‏ واكان cio ayaa‏ ذلك اهن رة 

(١؟)‏ كلب الجوع: سعاره وشدته» واستأكل الناس: إذا أكل من أموالهم. 

(VY)‏ كناية عن المستحيل. 

(YY)‏ أي ليس يهلكه» من قولهم: أتى عليه الدهر إذا أهلكه. 


غرض الكتاب 


وأما has‏ فإني قد وضعت هذه الأوراق وكتبت فيها عن الفقر وما هو من باب الفقرء لا 
لمحوه ولكن للصبر عليه» ولا من أجل البحث فيه ولكن للعزاء عنه. ثم SAS‏ عن الغنى وما 
إليهء لا رغبةٌ في إفساده على أهله. ولكن لإصلاح ما agi‏ منه cabal ne‏ وَأَدَرْتٌ الكلامَ في 
كل ذلك على الوجه الذي يراه الشاعر في ela‏ الطبيعة ورقتهاء دون الوجه الذي يعرفه 
الفيلسوف في عُبوس المادة وجفائهاء ونّحوت به Gib‏ العقل في بث خواطره للنفس؛ AY‏ 
أريد به النفس في مستقرهاء وجئث به من G78‏ الصبح لا من غياهب الليل» وأطلعته من 
Ge Y glad Gil‏ قرازة cell‏ واردت جه فر فى هن حكنة اش ف شمن LAL‏ 
الناس» فإن من ضرائب اللؤم وغرائز السوء في هذا الإنسان أنه ما ينفكٌ يحمل نِعّم الله 
ورحمته» وما لا حد له من العناية الإلهية» ولكن LS‏ يحمل الطاووس ألواته وتحاسينه 
وزينته البديعة على ساقين مجرودتين في الغاية من القبح كأنهما من غراب! 

ولسث edi‏ أن كتابي هذا Goud‏ من شبع أو يُغنِي من جوع؛ فإن هذه العلومّ كلها 
اسه Lydall‏ النشرية وكارية مشاه glee Ga dl‏ ا ايكيا انان gh‏ 
يعجنها ولو أفرغث عليها السماءُ JS‏ ما في سحائبهاء ولا يأتي له أن يخبز منها رغيقًا 
elas, hy Neal‏ اللافكة لنضعة Ques Sas‏ المي و ترج لديا غد الله دة 
خرج الحبرٌ الأسود من عَرّق الرّنخ؛ ولكني أرمي بالكتاب إلى عزة النفسء وإلى الثقة باش 
وإلى الضبر على الفضيلة؛ فإن الناس من pill‏ بحيث لا GLY‏ على الفضائل إلا من صبر 
لها صبر المبتلى» ثم إلى مغالبة الوهم التاريخي القديم الذي نشأ منه معنى الغنى كما نشأ 
منه معنى الفقرء وأنت لو انتزعت الأنبياءَ والحكماءً Joly‏ العزائم من مجموع هذا الخلقء 
ترأيت التاريخ الإنساني gals‏ ذينك المعنيين Holy GL‏ من الخطأ. 


كتاب المساكين 


فلقد والله بالّغ الناش في اعتبار هذين الحجرينء' وأسرفوا على أنفسهم في محبتهما 
والكد في طلبهما DEL‏ وشِيّم ليس لأكثرها موضعٌ في الإنسان» ولا يتسع لها عمره 
القصيرء Sly‏ هي إلا من OK‏ الحيوانية فيه بل هي تطودٌ فاسد في أخلاقه التاريخية؛ 
فقد كانت الجماحة UNI‏ قدازء"النحيوان وتتعاوععلية:وكانك الحيوافية Lud‏ والإنسان 
“gah SL‏ وغبرت الإنسانية على ذلك Mos‏ ثم انفرعت وانشقت وترامت على أقطار الدنيا؛ 
فصار لكل أرض إنسانهاء وبقي الحيوان كله قبيلًا واحدّا؛ Gay‏ ظهر أثر الإنسان 
على الإنسانء وأخذت تلك الحيوانات العاقلة تملي تاريخ الأرض في الأرض غير مهدب ولا 
منقح» بل أصوانًا تتعاوى»" hagas‏ كان عمل الفرد الواحد للقبيلة كلها؛ لأنه في الاجتماع 
بقبيلته لا بنفسه» وكان الفرد في age‏ الجماعة إنما يُقاتل على الرزق» فأصبح في عهد 
القبيلة يقاتل على الطّماح إليه والاستكثار منه» ولم يكن في تاريخه ما p58)‏ هذا الطماح 
أو أو يرد فيه ردّاء فاسترسل aul)‏ ونشأ من ذلك في نفسه معنى الجمع والادّخارء 
وأن “Ages‏ لغيره من بعده. 

ثم استفاض الدهر بحوادثه وعصوره» وقامت الممالك واستجمعت الأمم واستبحر 
العمران» وما برح ذلك المعنى يتسع ويتتابع ولالرخيقا ادسج عار بل لمن U‏ 
حقى le‏ :ذلك G55 LAN UH‏ كم رق :إلى أن gles‏ قتا في الأسواق بين جماعات الدراهم 
والدنانير» وكان النزاع بين فردٍ وفربٍ وبين قوة وقوة» فارتقى وتهذب حتى رجع إلى أن 
ضبان نزاعًا بين Gli, glk‏ وبين dhe‏ وحيلةء وبعد أن كان الميدان في رقعة هذه (OSM‏ 
ضفن Mata Hit‏ أى کار شيمًا to Gana‏ أصبح ف رقعة pall‏ 

فالإنسان المتمدن هو هو ذلك الإنسان المتوحش في عمله للقبيلة؛ إذ يكنز الكنوز 
ويَعقد “AER!‏ ويرتبط الأموال» غير أنه قد حصر معنى القبيلة في نفسه هو ومن تلزمه 
نفقته من أهله وولده» فلم تتكافاً وسيلة العمل وغايته» وجمع كثيرًا وأنفق ثم فضل dic‏ 
GAS‏ فإن هو لم ينفق من هذا الفضل على قبيلته الإنسانية وأبناء أبيه الأول من الفقراء 
والمساكين» فذلك الجمع فسادٌ طبيعيء وتزيِّدٌ في أخلاق الحياة لا تبعث عليه الحاجة أو 
لا تحمله الحاجة التي بعثت عليه؛ ومن هنا خرج ما في OL‏ الناس من الذم الأخلاقي" 
الذي هى في الحقيقة هجاء الطبيعة بعقولها وشرائعها وأديانها لأكثر الناس. 

فالرجل يزعم أنه doy‏ ويدّخر ويحزم ويترقىء والحقيقة تصيح من أفواه الأنبياء 
واللحكماء والفقواء أن ذلك chee‏ ونل poly‏ ومنل ومن أجل هذا هارت {slaty‏ 
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غرض الكتاب 


لا تتقدم خطوة إلا وقفت زمنًا تلهث وتستروح مما بهاء لكثرة ما تحمل من الصناديق 
والخزائن الثقيلة. 

فحسبكم أيها الناس» انظروا إلى تركيب الكون واعتبروا GR‏ الأقدار في إدارته من 
أحقر ما فيه إلى أعظم ما فيهء فإنكم لا تجدون معاني الغنى الصحيح الذي لا فقر له إلا 
في الأجسام والعقولٍ والأنفس» ولن تجدوا GIL Waly Aas‏ في صُندوق أو خزانة. 


وقد وضعت كتابي للمساكين» وأسندث الكلام فيه إلى «الشيخ علي»» وهو رجل ستعرف 
من خبره الذي أقصُ عليك أنه الجبل المتمرّد الباذخ الأشم في هذه الإنسانية المسكينة التي 
يتخيّطها الفقر من أذاه وجنونه ومسه. : 

Li,‏ أرجو أن ينزل هذا الكتاب من قلوب المساكين منزلًا حسنًاء وأن يتصل بأنفسهم 
الضعيفة: ويّفضِيّ إليهم pads des‏ إليه» فقد تكون مصاحبة البائس للبائس ثروةً 
daa‏ لانَْيْهما في معاملة الزمن. 


8 


هوامش 

)١(‏ أي الذهب والفضةء وقد MIS Gas‏ في الحديث الشريف. 

(۲) من ههنا تعرف أن كل تطور في المدنيات هو فاسد إن لم يكن في أصوله المعاني 
المؤمنة مما أومأنا إليه في مقدمة «هذه» الطبعة الثانية. 

(؟) بمعنى يكتبء وما هم الدنيا إلا من أن كل واحد يجمع لجماعة. 

)٤(‏ على هذا التاريخ تقوم فلسفة ple‏ الاجتماع؛ وليس من غرض كتابنا هذا. 

(5) هي ما يتملكه الإنسان من أرض وعقار. 

)1( يظن بعضهم أن هذه النسبة Usd‏ وأن صوابها الخلقي على القاعدة المعروفة 
من النسية إلى المفرد» ولكن ذلك الصواب هو الخطأ بعد أن اك لفظة «الأخلاق» Lass!‏ 
للعلم المعروف «علم الأخلاق»» فالنسبة هنا تجري مجرى قولهم «أنصاري» إذ كان هذا 
الجمع «الأنصار» من الشهرة كالاسم المفرد. 


va 


الفصل الأول 


الفيح على 


هو Jey‏ تراه في ظاهره من الدنيا ولكن باطنه يلتحق بما وراءَ الطبيعة» وكان ينبغي 
أن لا يقوم thee‏ على مسرح GIN‏ إلا Abas‏ وأن لا hay‏ إلا الوجه المطلّق من الحياة 
بعد أن استقصى الفلاسفة إلى تمثيله OS‏ ذريعةء فلم يستو لهم أن يمرُوا فيه Ay‏ بهم 
التكلفة و دونه كلك و التي حملتهم عليه؛ dll SB‏ نشيطًا مهزوا 
راميًا بصدره ونحره» معترضًا في زمام القدّر كأنه صورةٌ الفكر الذي يُمثلهء وكأنه أسلوبٌ 
قائم بنفسه في بلاغة الطبيعة. 
dui,‏ في نظره إلى الخّلق يتوهُم أنه رَخَّالة خرج من بعض الأفلاك التي تَعْرَفْ 
«بالعقول العشرة»»" فهبط من أشعته على الدنيا؛ فهذا العالم شيةٌ جديدٌ في نفسه. وهو 
شيء جديد في العالم. 
cit,‏ إليك كا تنظ ]ليف نافد BAS oD‏ أوصافت الحنون Hes‏ 
GSH,‏ من منظر تلك العاصفة النائمة في عينيه. وهو يستجلي منك معنى الغرابة في 
قدرة الله إذ أنشأك مثالا غير مفهوم» ويُطيل عجبه منك أنك على ما فيك تتعجب منه؛ فكل 
Olas‏ افا هو ضري من الئل الك الذي لم ترون في جروا ual‏ ويظالك 
الحياة شيمًا على الله. 
USL‏ امرئ سوال يتردد بين نفسه وبين السماء؛ فرجل يقول: اللهم هذه القوة فأين 
الرزق؟ وآخَّر يقول: وهذا الرزق فأين القوة؟ وثالث يصيح: هذه هي العافية وهذا الرزق 
فأين السعادة؟ والشيخ علي كأنه يقول: اللهم إنه لم SG‏ من الإنسانية إلا حُشاشة تسوق 
بنفسها. ؛ وكل رجل من هؤلاء صورة مقلّدةء فأين الأصل؟ ; 
لما ولد هذا الرجلء ولعلّ الطبيعة Hog‏ كانت في صميم الخريف ثائرة مجرودة 
غبراء»* قامت أمه عن pad‏ منطفئ لا تعرفه الأرض وقد 5385 فيه السماء» فكان رضيعًاء 


كتاب المساكين 


ثم فطیمًاء ثم has‏ ثم ترعرعً. ثم صار ESL‏ وعاد «Aa‏ وانقلب gS‏ وهو اليوم 
Abas‏ الخمسين' وكأنه لم يكن في كل ذلك شيئًاء ومتى 255 عليه الأرض لم يترك وراءه 
إلا سطرًا ضئيلًا في سجل الموتىء" فكأن الخيرَ Filly‏ لم يُدركا هذا الرجلء وكأنه رُوح 
O38‏ عليها الحبش في جسمهاء فلا تشهد أمرًا من ورائه حتى تنطلق» وكأنه حي على رغم 
الحياة! 

وثرى أي ie‏ يعيش به؟ بل أي عقل وأي جنون ليس من أثرهما الخير والشر؟ 
إن أكبر مّن تنجبه الفلسفة ويُخرجه الأدب؛ لَيَطوي عمره Gb‏ وراء هذه الغاية Baal‏ 
وما حياة الفلاسفة إلا اختيارٌ للموت» فهم يُميتون في أنفسهم IS‏ سبب إلى الشهوة: Ss‏ 
داعية إلى اللذةء يَحيّؤن بالقسم الأعلى» وتبقى مادة الأرض فيهم كأنها أرض بورٌ عارية 
المحاسر لا تخصب ولا تنبت. وهذا «الشيخ علي» كله أرض بور؛ فهو عصر برأسه من 
تاريخ GEM‏ وعلى أي الوجوه اعتبرته LL,‏ كشيوخ الفلاسفة وحكماء الدنياء يعيش في 
الناس بعقلٍ غير العقل. 

ولو تنفس به العمر فبلغ المائة وجاوز العصرينء* ما زاد US‏ عمله على أن يُشبه 
نفسَه؛ فهو حليم لنفسه غضوب لنفسه»ء وكذلك هو في الخفة والوقار» والضّحِك والعبوس, 
Jails‏ والانقباض» By‏ كل ضدين منهما cally BUI‏ كأنه جزيرة قائمة في بحر لا يحيط 
بها إلا الماءء فلا صلة بينهما في المادة Gly‏ كانت هي فيه؛ فالناس كما هم» وهو كما هوء 
يرونه من جفوة الزمان أضعف من أن يصاب oils‏ ويرى نفسه من دهره أقوى من أن 
يصيب بأدّى» ويتحاشونه رأفة ورحمةء ويتحاماهم أنفة واستغناءً ثم إِنْ مسّه الأذى من 
رقيع أو سقيطء أحسن إلى الفضيلة بنسيان مَّن أساء إليهء فيألم وكأنَّ أله مرض طبيعي 
ty Ray‏ ولا فرق عنده في هذه الحال بين أن يُمغص بطنه بالداء أو يُمغص ظهره بالعصا 

! 

وهو والدنيا خصمان في ميدان الحياةء غير أن أمرهما مختلف جدًا؛ فلم تقهره الدنيا 
لأنه لم يطمح إليها ولم يقع فيهاء Lay‏ هو لآنها لم تظفر به! ‏ , 

وإني لأرى في EEE‏ واد كح تقد ee‏ 
فكلمة السعادة تبحث عن معناها في الناس وأهواتهم وشهواتهم» ومعنى السعادة يبحث 
الناس عنه في هذه الكلمة وحدودها وحقائقهاء وريما كان هذا المعنى بجملته مُلْقّى تحت 
الشمس في زاوية من زوايا القرى؛ أو متفينًا JB‏ شجرة من شجر الجُمَّين أو ناتمًا تحت 
سقف معروش من حطب القطنء أو جالسًا يضحك في ندوة الحيء أو قائمًا يتأمل مجرى 
gill‏ أو مضطجعًا يقلّب وجهه في السماءء أو هو الذي ud‏ «الشيخ علي»! 


A 


الشيخ علي 


وماذا في السعادة Gal‏ من أن تُوقى شر هذه السعادة فلا تتطلّع نفسك إليهاء ولا 
ينالك إلا ما Gad‏ أن ينالك» e‏ قار آمن في Ape‏ مُعاف في بدنك» خارجٌ من 
ia‏ بيك وبين الا من EEE‏ 
عليك ULL yf‏ املك ... aly‏ قدو اف لك من فقون be SIA‏ فة Vy thle‏ ضرت elie‏ 
A‏ ولا ن لك عقابًا ولا جعلك مرآة عدو يصلح فيها “sands‏ ولا نصبك لمجاراةٍ أو 
le‏ وقد جتبك Equal‏ هذه all‏ والدتيا من السوء بحيث يفضّحٌ فيها بعض الخير 
مالا Abas‏ بعض الشر. 

ثم ماذا أنت طالبٌ من السعادة إذا هانت الحياةٌ فلم تَضْعُف عن احتمالهاء ولم تَرْمِكَ 
بداء في مرض العيش إلا Sad‏ له ولم تحملك على أمر إلا تحملتَ عليهء وقويتٌ على نفسك 
فلم تكذبك آمل ولم تخدعك في dhl‏ ولم تجاذبك إلى موردٍ لا تصدر عنه إلا LEST‏ أو 
ناماه وكنتَ من نعمة الله مخفا لا تحمل إلا رأسك» ولا تجوع إلا ببطنكء'' وقد كُفيتَ 
أن S53 ule pad‏ هذا yell‏ وأمقت أن يقتلك sls‏ هذا aly «Gaull‏ يضربك الله بشيء 
من هذه النَّحَم المنافقة التي يأتي بها المال حين يأتيك بالجاه وأصحاب الجاه Gay‏ يريدك 
لمالك وجاهك؛ وأعوذ بالله من النفاق'' ومن نفاق النعمة خاصةء فبينا هى لك إذا هى 
علي Linas‏ هي متا ]13 هي ZLGH‏ وها هى ف elalale‏ بتي إذا شن مق طحا قرف 

وهل 3 النعمة حي رمن SEEN‏ خا Bay‏ الصبخة فار زي فة الع وضعك 
السنَّ واستطلاق الوجه» وأن يكون القلب في Glas‏ من نور السماء لا تهتك عنه رذائل 
النفسء ولا يعلّق به SLE‏ الأرضء ولا يتغشّاه ظلام الحياةء ولا يزال هذا القلب في نضرته 
وصفائه lS‏ سعادة مخبوءة في غيب الله لم oS day GIRS‏ حيتت له؟ 

كذلك أعرف «الشيخ علي»» فهو رجل سُدَّتْ في وجهه منافذ الجهات كلها إلا جهة 
السماءء فكأنه في الأرض بطل خيالي يُرينا من نفسه إحدى خرافات الحياة e‏ 
يكاد يُخرج للدنيا تلك الحقيقة الإلهية التي لا تغذوها مادة الأرض ولا مادة الجسم فهي فهي 
تزدري US‏ ما على الأرض من متاع وزينة ورُخْرّف. Ss‏ ما ردّت عليك الغبطة من Usd‏ 
في الجسم» أو daa‏ في المال» أو aad‏ في المنزلة؛ وكلّ ما أنت من إقباله على طمع ومن 
فوته على خوفٍ؛ تلك الحقيقة الطاهرة التي تكون أعظم ما أنت وَاحِدهًا ف alia! jun‏ 
والحتديقين:والشتهداء» أي cam‏ بكرن :ذلك« Call Jail‏ الذي 48 فقول الاش من 
نبوغ يخرق العادة أو جنون تخرقه العادةء وما الجنون إلا نبوغ فوق الطاقة» ولا النبوغ 
إلا جنون رقيق! ۰ 


E 


كتاب المساكين 


وكذلك أعرف «الشيخ علي»» فهو أجهل الناس في الدنياء وأجهل الناس بالدنيا؛ كأنه 
من هذه الجهة Abies‏ العقلء"' وأنت إذا سطعتٌ له بالجوهرة الكريمة النادرةء فلا يعدو 
أن يراها Sled‏ جميلة تتألقء Gly‏ هوَّلْتَ عليه بألوان )520 والديباج حَسِبِكَ مائقا Spl‏ 
aya es‏ ره والوان الس ركاف نك الى لاعف يه لاسي عونا ارم ادويق 
الأرض وهي برد وسلام» وما أيقظ حال es‏ الفتنة التي استحال عليها أن el‏ ثم أريته 
dat‏ مح Lil ode‏ ف 382 الذيدان؛ لكضاكك منك Sf‏ كزيد أن ثورهمة حت يما أعظمة فن 
ذلك الشأن — أنك سلبت مُلكَ الله قطعةٌ من الشمس» التى غربت أمس؛ ولرأيتَ من زرايته 
فلك ما a‏ نه GST‏ هذا الذ يدان :3 ع vlad Sa‏ وو ملا eset ha‏ 
عليه إلا فراغ ما بينك وبين اللهء ولا GIS‏ في طلبه إلا أنك uu’‏ ولا HSI‏ للمال إلا خضوعٌكَ 
JL‏ وما أنت إلا في قيد من الهم حبّبه إليكَ أن قفله هذه القطعة من الذهب! 

وإذا أحضرته ألوانَ الطعام وجلوت عليه أبّهة الخوان» وقلتَ له: ala‏ فارتَعٌ وأصب 
حتى تنتأ رُمانتك." cul,‏ من نفوره واحتجازه كأنه يقول لك: ويحك! وهل للبطن كبرياء 
وهو ستار على أقذار! وهل يسع كل هذا وما هو بالعريض الطويلء ولا سلامة له إلا 
بالقليل لأنه قليل! وهل تحتمل ما في العنقود حبة واحدة» ويحتمل Gall‏ أن يكون في 
متخدوكه الالو ala‏ زاقدة ادو اله ا الإنسان أن كنت كيه الأ ويد 
النعش من المائدة! 

وكذلك أعرف «الشيخ علي»» فهو لا يرى في الأشياء غير ما خصتها به الطبيعة؛ ولا 
يرسل عليها إلا أشعة صافية من عينيه الضاحكتين لم تخالطها لوان النفس» ولا زفرت 
عليها أنفاس القلب؛ وما ab‏ غير الانقباض والنفور أو الاستئناس والانبساط؛ فإما Lal,‏ 
قبيحة وإما Lal‏ جميلةء ومتى Saud‏ الأشياء عنده إلى قبيح وجميلء فليس وراء هذين 
ثالث في التقسيم» وليس إلا جميلٌ جميل وقبيحٌ قبيح؛ فأما المأمول والمرغوب والمتناقس 
فيه» والمتيرّم به والمسخوط dale‏ وما جاء بالشقوة وما جاءت به السعادةء وما كان من 
ورائه حبذا وليت» وما أعانت عليه لعل وعسىء ثم كان وأخواتهاء وإن وبناتهاء ثم نا وأنت 
وهوء ثم ما انعطف على هذا النحو أو )£505 منه؛ فكل ذلك تقسيم لا يفهمه شيخناء وما 
هو من oko‏ ولا لعبه؛ GY‏ صفحة نفسه ليست كألواح الأطفال يثبتون فيها ما لا بد من 
محوه» ويمحون ما يعودون إلى إثباته» ليتعرّفوا ما أصابوا مما أخطئواء وليتعلموا كيف 
ينبغي أن يتعلموا. 

وهل 403 — آعرك الله = في هذا الناس GS‏ يحسن أن يوقرك: إلا وهو يحسن أن 
يحقّركء ومّن يعرف كيف يشكركء إلا وهو يعرف كيف يكفركء ومّن يقول لك حفظك 


٤ 


الشيخ علي 


الله» إلا وهو قادر أن يقول أخزاك الله؟ فالناس عبيد أهوائهم» وأينما يكن محلك من هذه 
of pail‏ وتاك محل AAU‏ الى coh‏ خلدق مها Sling‏ وكلقاك ol Le‏ آهل gl‏ ها ورون 
أن تكون أهله؛ وليس في الناس شيء يزيدك TUS‏ من غير أن يزيدك نقصّاء حتى إيمانك 
فإنه كفرٌ عند قوم» وحتى عقلك فإنه daw‏ لطائفة» وحتى فضلك فإنه due‏ من جماعة؛ 
وحتى أدبك فإنه bye‏ لفئة. 

أما شيخنا فقد مسح الله نفسه ومسح ما به من الناس؛ فليس في صدره ولا في صدر 
أحد حَسيكة*' عليهء وهو أبدًا في صمتٍ بليغ كصمت الطبيعةء وكأن فهمه شيء من هذا 
الصمت» فلا يتصل بفهمه ولا يُداخل فكرّه إلا الجمالٌ والقبخح. والطبيعة نفسها تخرج 
roa!‏ تفسيرًا للقبيح» وتظهر القبيحٌ تعليقًا على الجميلء وكذلك الشيخ في إدراكه. 

وأجملٌ ما يرى من 56 الحياة day‏ السماء الصافية» ووجة النهر الجاري» ووجة 
الأرض المخضرةء dogs‏ الرجل الطيب» ووجة المرأة الجميلة؛ JS‏ أولتك عنده سواء» فليس 
وجه خيرًا من وجه؛ لأنه لا يُحسن أن يتوّل لغة الطبيعة فلا ريبة edad‏ ولا يتزيّد في معانيها 
فلا GIS‏ في حواسه. ولا تُخاطِبه الطبيعة فيما توحي إليه إلا بأسهل ألفاظها وأطهرها 
وبمقدار ما خُلِق له؛ إذ لا ترى فيه غير تلك الحيوانية الضعيفة التي هي ضرورية لحي 
منقطع مثله» وما كانت لُوتَةٌ عقله إلا فصل بينه وبين الإنسان في حيوانيته؛ Sly‏ شر ما 
تكون هذه الحيوانية حين تكون Ade‏ محضةٌ وراءَها Uae‏ العالم واختراعٌ المخترع cody‏ 
ا 

وقد يكون «الشيخ علي» رجلا Lad‏ في رأي الناس؛ لأنه حيوان ضعيف وإنسان 
أضعف» ولكنها تعاسة بالغة؛ فهي من تلك الآلام الحادة التي بالغت الطبيعة في تكوينها 
لتُخرج منها ذلك sll § gill‏ الحادّ الذي يسمُونه Sill‏ وربما كانت التعاسةٌ السامية 
OR A‏ 

إن المجنونَ لم يَزْلَ عن منهج الحياة بجنونهء ولكنه يَتْبع سنّة هذه الحياة على طريقة 
خاصة غير ما of Gull adi‏ تواضعوا عليه؛ ليرى في كل شيء Sl‏ جنونه» فهو G>‏ مع 
الأحياءء بَيْدَ أنه يُشبه أن يكون تفسيرًا للحياة الغامضة التي Spf‏ بكل جانب ون 
على وجه الأرضء وبكل رأس تحتسبه جانيًا مهجورًا؛ لأن الناس لا يفهمونها ولا يتسعون 
لفهمها. ك و 

وهذا «الشيخ علي» رجل غامض متلفف بحقيقته العجيبة» SIS‏ السياسة في 
شباكهم التي يأخذون بها الأممّ والشعوبٌء فلا تبرخ تَرْتَِكُ فيها ارتباكَ الصيد في الحبالة؛ 


£0 


كتاب المساكين 


Guill Lauda eel gly‏ محيشون ف dt‏ العالية من فضائلهم: فيُمطرون الكون مرةً 
ويرجمونه مرة . .. إلى غيرهم من روابي الخلقء١ ١‏ ومن كل رجل عظيم أظلّه dei‏ الجناحين 
المنيسطين على الأرض والسماء: els‏ الوحي أو جّنَاح التاريخ» ولكن «الشيخ» على 
غموضه من كل جهاته واضحٌ من جهة واحدة؛ هي جهة الجنون في اصطلاحناء وتلك هي 
جهةٌ الفضيلة الخالصة فيه؛ إذ قطعث ما بينه وبين الرذيلةء وجعلت له في الناس رذيلةٌ 
مجنونةٌ مثله» فكانت Git‏ أنه Joy‏ مُطْلقَ لا ينزل على حکم» ولا daa‏ على أمرء ولا 
ينازع إلى عادة معروفةء بل هو قد Lai‏ بنفسه من هموم الناس» وأصبح كالروح الوثابة 
التي لا يمسكها قي ولا يُخضِعها زمام؛ والتي هي فيه كما هي في موجة البحر وعاصفة 
الريح؛ فكل مخلوق Jods‏ في الحياة لمكان القيود منهء وهذا ب يُجمع الوثبة العالية ثم 26 
Las‏ ومُدبِراه ويتخطى de‏ بصره في الحياة كأنه GIS}‏ لأنبياء! 

وليت شعري هل يأمل الناس أن يشهدوا الحقيقة مغلوبة على أمرهاء وما كانت 
الحقيقةٌ أحدَ الخصمين قط إلا كانت الهزيمة على EI‏ ولو أن هذا poe AN‏ من تاريخ 
الأرض. ثم ما هي الحقيقة إلا أن ¢ کون عقلا مطلقا لا ريغ فيه Liles ix gf‏ ل كدب 
فيه» أو يقينًا مطلقًا لا شك فيه؟ 

وهذا «الشيخ علي»» أما عقله فعند الله, وأما حقه فقد أوجبّه الله» وأما يقينه فلا يعلمه 
إلا الله؛ فكيف يُرَى مغلويًا لاصطلاح أو Sule‏ وأكثره راسخ في السماء؟ 

إنه ليجوع ويظمأ ويَعرّى» ولكن كما يجوع الطير وتظمأ الأرض ويعرى الشجرء 
ليس مو ES‏ إلا وشا من Lamy‏ أنه فان تكلس ate‏ السماء Bye‏ وطح ماودو من 
الغيب» وخذلته الوسيلة؛ فما تغمز منه الحاجة إلا حجرًا صلدًا يقع على أي جانب ترميه 
ثم لا يقع إلا حجرًا؛ لأن آلام هذا الرجل من الألم القفر الذي لا SAG‏ فيه شيء من الخوف. 
ولا يهتدي Aull‏ وهمٌ من الحياةء ولا مجرى فيه للدمع؛ ولا Jb‏ للحسرةء وهو ألم إن أفضى 
إلى الموت أفضى إليه برجلٍ لا يعرف Soll‏ ما هوء وإِنْ أبقى على الحياة أبقى عليها في 
رجل عرفت Shall‏ من هو. 

رجل bo‏ الله أوزاره» وكتب عليه أن يكون فقيرًا من المال وحب المال وذل المال؛ 
فخرج وليس له في أفثدة الناس إلا الرأفة والحنان» وجاء وليس له من الناس حاسدٌ أو 
عدوٌء وخُلقَ ذا حدين من نفسه الماضية لا يكتنفه U3‏ أو هم إلا قطعهما وانطلق كالفرس 
العتيق في dare‏ حُضرهء"' وماذا يبغض الناس منه وماذا يعادون وهو في ذلك البحر 
ی فاع ماف pal‏ نما au capt‏ وما cay uch‏ و فا اه رتكمة dil‏ 


ا 


الشيخ علي 


حيث اندفع» والبحر لا يعادي الزورق الذي يجري 4898 ولكن يعادي المجذافٌ الذي 
يديره Liga‏ وههنا. ; 

رجلّ ails‏ قطعة من sh‏ لا أمس له يتعقبه» ولا غد له يترقبه» بل الحياة عنده 
dba,‏ طويلةء والموت نوم أطول. 

«والشيخ علي» متى ual‏ الجوعٌ ولج الباب الذي يصيبه مفتوحًاء فلا يقع على الناس 
إلا متطرّمَاه وهو مع ذلك لا bay‏ في الطعام ولكن LE:‏ فيه Mas‏ وما هو إلا أن يستقرٌ 
شيء في جوفه مما يقيم صُلبه حتى ينفر نفور الطائرء لا يرى إلا أنه قد استوفى حق 
طبيعته من خادم طبيعيء فلا Hie‏ ولا شكورًا؛ ولهذا لا يبرح sl‏ على الحد الذي يصلحه 
لنفسه فلا يتجاوزهء وأعجب ما يروعني من فضيلته أن هذا all‏ عينّه ge‏ الذي لا يفسد 
فونه وك saul‏ : : 

وهو إذا تكلّم فإنما Marat‏ من طول السكوت؛ فإما أن يغمغم حروفًا وأصواتاء 
فنا أن يلود تيحض SK‏ غير کو إن ها فى أدن call aah‏ لم وک 
لهذا الرجل كلمةٌ في الشتاء وكلمةً في الصيف؛ فأما الأولى: فأن يسأل يثارًا يستدفع به 
أذى البردء ولا معنى لكلمة «هات» عنده غير هذه الضرورةء Lely‏ الثانية: فإن يهب الدّثار 
لغيره» ولا معنى لكلمة «خذ» عنده غير هذا الاستغناء» على أنك Sealy‏ أكثرٌ ما في هذا العالّم 
من شر وفسابٍ إنما يرتطم في هذين الحرفين: «هات» وخذ». 

هذا هو «الشيخ علي»: رأيته فرأيث في يّرِدِه ثورة على العالّم الإنساني» وعرفته فأصبت 
في ضميره Labs‏ مجهولة من هذه المسكونةء واستجليثُ نفسّه فإذا هو GH‏ فوق الأأضء 
وطالَّعتّه فكأني رأيت في جملته النقطة الأرضية التي يبدأ من وراتها ارتفاع السماءء 
aighss‏ فإذا هو BLES‏ تحت yo pd‏ الذنيا Lie Gulls‏ يُمضهوة)؛ فلم أماك أن عة 
قلمي من نظراته في مجرى من أشعة الوحيء ووضعت الاعتبار من هذا الرجل وحقيقته 
ما غر Go‏ لفاس ا كر فى من القابللا oie‏ الا GIS (aly‏ القول 
في «المساكين» ما قال «الشيخ علي». 

على أني ! كن لم لحن ia‏ لودل kh‏ لايك قر ومكلة AUIS‏ مده 
الحقيقة في هذا القلم كالثمر الحلو في العود (SM‏ والرجل مما أنضجه القدّر وحدهء وليس 
لنا من حقيقة حقيقته الغامضة إلا الصفاث التي تثبت أنها غامضة. 

sia ig‏ | قا eae‏ من ريد .زر ير د كاله وروي ان عل ايده ليها فين 
مصيبةٌ لم تنله» وکل ما يعرفه من هذه الدنيا أنه یعرف كيف يتركها Wales‏ وعلى شفتيه 


۷ 


كتاب المساكين 


من الايتسام تحية السماء لاستقياله, ومتى هو فارقها انكشف oes‏ عن حياته, وصرحت 
هذه الحياة عن ضمبره» A‏ من هذا الخد كلمة هى معنى الرجل الذي انطوى 
عليه, وكانت هذه الكلمة هى «الحمد لله»! 


هوامش 

)١(‏ هذا الرجل من قرية يقال لها «منية جناج» من أعمال مركز دسوق أحد مراكز 
مديرية الغربية» وقد توفي في سنة ١٠۱۹ء‏ ولما وضعنا GUS‏ «السحاب الأحمر» في سنة 
٤‏ جعلنا فيه Sas‏ على لسان الشيخ «fe‏ وسنلحقه بهذه الطبعة من «المساكين». 

(؟) من وساوس الفلسفة اليونانية القديمة أنهم يجعلون الأفلاك phe‏ ويسمون 
Is‏ منھا wb La Ge piled a gag pall add gic La fy. slic‏ 

(۳) 

)٤(‏ يقال: رأيته يسوق بنفسه» إذا كان في الموت. 

)0( أي لا نبات فيها. 

)1( كان هذا في سنة 21911 ويقال: حطمته السنء إذا كبر وضعفء وكأن هذا على 
العكس فهو يحطم السن. وقد شاع هذا الاستعمال في أقلام الكتّاب دون أن يتنيّهوا إلى 
أنه لا يجوز أن يقال إلا في مثل هذه النكتة. 

(V)‏ كناية عن dow!‏ وكان اسمه الشيخ علي جمعة. 

(A)‏ توفي رحمه الله في سنة ۱۹۱۹ للميلاد كما تقدّم - بعد ظهور الطبعة الأولى 
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بسنتين. 
)4( يرى غلطاتك فيتّقي على نفسه من مثلها؛ فكأنك مرآته. 
)+1( يقال: فلان يجوع بخمسة بطون مثلًاء إذا كان يكدح لمعاش خمسة. 
)١(‏ انظر: فصل النفاقء في GUS‏ «السحاب الأحمر» وتصويره وفلسفته. 
(VY)‏ أي مسلوب العقل ذاهبه. 
)١١(‏ أي السرة وما حولهاء وذلك من الشبع والكظة. 
)18( كناية عن البظن ويقال: الشبع مكسلةء والبطنة تذهب الفطنة. 
)٠٥(‏ أي عداوة وغيظ. 
(V1)‏ أي هاماتهم وعظمائهم» جمع رابية؛ لظهورهم وعُلَوٌَهم. 
(۱۷) أي في أول نشاطه وجريه. 


۸ 
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(14) المتطرئ: الذي يأتي من غير bay cles‏ في الطعام: 5881 منه» وخط بالخاء: 
إذا نال شينًا يسيرًا. 
)14( يقال كان ساكنًا فترمرم: أي حرّك فاه. 


۹ 


الفصل الثاني 


فى وحي الروح' 


التراب المتكلم أمام التراب الصامت 


ترى أيهما هو الصدق في حقيقته: ما نفرح به أو ما نحزن له؟ أما إن في الحياة ملحا 
وإن في الحياة حلوًا وكلاهما نقيضء فليس منهما شيءٌ إلا هو رد للآخّر أو اعتراض فيه 
أو كلاف tale‏ وو waly lang GSI‏ فاو 

cali‏ 95( الحلى تسيغه وتستعذبهء فإذا هى بك في الملح aly ALES‏ به ثم لا 
تضع من أمر على أحسنه في صورة إلا رأيته على أقبحه في صورة أخرى. 

والإنسان من الهم في عمر دهر لا يموت» ومن السرور في عمر لحظة تشب وتهرم 
وتموت في ساعات» Jail‏ كأنه من هذه الدنيا فرح في بيضة مُلئت له وحُتمت عليه» فلن 
يزيد فيها غير خالقهاء وخالقها لن يزيد فيها! 

ومن الصحة والمرضء ومما Fu‏ وساءء وما ding Lt‏ ومن العقل العجيب الذي يحكم 
من الإنسان تركيبًا عصبيًا مجنونا ثائرًا قد استبانت فيه الحيوانية؛ من كل ذلك وما إليه 
مزيجٌ هو بقدرة الله أشبه, ولكنه فوق ضعفنا وحيلتناء فلن نرى منه في الكون إلا شكل 
الحيرة ومعناها والعذاب بهاء والفرح بالغفلة عنها Sy pully‏ بإنكارها أو المكابرة فيهاء 
والحيرة لا Ga‏ ولا إثبات» ومتى يطلبٌ الإنسان الحقيقة وهو جزء منها لم يقف إلا على 
دما a‏ متدركة إل كل س حنج لا تد شب teak‏ تناها ال وات Gale‏ 
نما تفيل a‏ 


كتاب المساكين 


و دده 


أما إن في الحياة Ele‏ وإن في الحياة حُلوًا وكلاهما نقيض؛ فالصريح أن Logie GLAS‏ 
المستحيل وهو الملح الحلوء فإن لم يمكن؛ فالممكن من الحقيقة للإنسان أن يستحيل 
الإنسان فيموت! 


تَرَى أيهما الذي هو الكذب في نفسه: الموت أم الحياة؟ إنه الجنين فالوليد ثم الميت لا 
محالة بعد أن يُسرع Jel‏ أو يتراخىء لا يتقار جنين في ذاته الدموية من الأحشاء ولا 
يثبت وليدٌ في ذاته اللحمية من المهدء ولا يُترك GLE‏ في ذاته العظمية للحياةء ولا يقف 
شيخ في ذاته الجلدية دون القبر! 

من عقدة الثمر إلى لبتها إلى شحمتها إلى قشرتهاء على ناموس القضاء والقدر في باب 
الحتم المقضي من GUS‏ السماء» وعلى ناموس النشوء والارتقاء في باب الهذيان العلمي 
من كتاب الأرض. 

LS,‏ تكون تحت الوسائد كنوز أحلام alll‏ تكون في هذه الحياة أحلام الكنوز 
الخالدة التي يملا الأرض كلها ضوء لؤلؤة واحدة منها. 

45ب 00 SIV Al GIS‏ 
في ضوء هذه الياقوتة الصغيرة! 


الحواس زائغة متراجعة مقلوبةء وهذا هو [galls‏ ونسقها واستواؤها؛ فليس من أحد في 
هذا الكون الموجود إلا وهو SEL‏ إلى OSS‏ غير موجود. 

السماء سموات» والأرض أرضون. والأكوان عداد العقول» وكل أمل في رأس مخلوق 
يزيد عنده الدنيا أو ينقصها ويغير من الخليقة ويبدل» Ss‏ إنسان في كل يوم هو إنسان 
يومه ذلك» فكأن كل حى من كل حى غلطةء وآمالنا كأرقام الساعة» هى اثنا phe‏ رقمًا 
محدودة» ولكنها في كل دقيقة هي اثنا عشر رقمّاء فلن تنتهي! 

والحياة خداع وغرورء وزيغ وخطأء acs‏ وعبثء وله ولعب» ومهزلة وسخرية. 
والناس كالأرقام تخط على هذا التراب ثم يقال للعاصفة: اجمعي واطرحي وحلي المسألة! 


وأين كل ما صبته الشمس والكواكب من نيرانهاء وما أخرجته فصول الأرض من وشيها 
وألوانهاء وما هتفت به الطير من أغاريدها وألحانهاء وما تلاطمت به الدنيا من أمواج 
إنسانها؟ وأين ما صح وما فسد» وما صدق أو كذب» وما ضر أو aad‏ وما علا أو نزل؟ 


oY 


في وحي الروح 


في كل لحظة تمتلئ هذه الدنيا لتفرغ, ثم تفرغ لتمتلئ» وماضيها ومستقبلها مطرقتان 
يمر بينهما كل موجود لتحطيمه! 

وكأن الحياة ليست AST‏ من تجربة الحياة زمنًا يقصر أو obs‏ وما العجيب أن 
لا تفلح التجربة في sol‏ ولكن العجيب أن لا تنقطع وهى لا تفلح! 

والعَالّم كالبص. من الراب يموج به أديمٌ GAM‏ بما رحبت ثم لا تملا أمواجه 
dials‏ والحقيقة في كل شيء لا تزال تفرٌ من تحليل إلى تركيب» ومن تركيب إلى تحليل؛ 
لأن شعور أهل الزمن بالزمن لا يحتمل المعنى الخالد. 

ولعل سبب الموت أنك لا تجد إنسانًا يعيش في حقيقته الإنسانيةء فلا هذه الحقيقة 
apd‏ له كاملة ولا هى كلق لها كاملا وق الإنسان عالطبيعة أرض ونمات قترايه ل 
Loo ol Bat,‏ فرق قي الل وقد GIA‏ مقسيوماقشقة محلاق ARBs duds)‏ ف ماه NLS‏ 
حضره الموت ضرب الضرية بين هاتين فأخذت السماءً السماءَ وجذيت الأرض الأرض. 

هناك البرق الإلهي ملء الكون يلتمع ويخطف» ولكنه من الإنسان كشعلة تتوهج في 
غرفة أرضها وسقفها وحيطانها من LLL‏ وليس في هذه الغرفة إلا هذا الضوء ورجل 
أعمى! 

فلا سخرية ولا ضلالة ولا عبث ولا خداع إلا في أسلوينا الإنساني المبنيّ على حواسنا 
الزائغةء كما تنود" السفينة خفت على موج البحرء وما عبث البحر بها ولكن يعبث بها 


3 


وزنها. 


يريد الله أن نخلق لأنفسنا معنى من السمع والبصر ليس في أذن ولا عين» وأن نزيد في 


3 


مجموعة أعصابنا الواهنة Lune‏ عقليًا يراه ويسمعه ويدركه ويؤمن “4s‏ فالإيمان قوة 
جيّارة لا تجمع إلا من ,3 كل أطراف النفس؛ المنتشرة إلى عقدتها الروحيةء وحَيْسها 
أكثر حواسّها في حس واحد عنيف calge‏ ووَضع المناعم المضنون بها في ذلك المعنى 
المفتوح المتهدم الذي لا يمسك Gud‏ وهو ass‏ وكشن الآلام الطاحنة في ذلك المعنى 
المطبق المتحجر الذي لا يفلت شيئًا وهو الصبرء ورد الأخلاق كلها إلى ذلك العنصر الذي 
يُضيف معنى الحديد إلى معنى اللحم pully‏ وهو الإرادةء وبعد ذلك كله وضع كل شيء 
إنسانى في ضوء من أضواء الكلمة المتألهة المسمّاة بالفضيلة. 

با اله اما gal‏ وما أضعفنا! كأنك تقذفنا من السماء فنجهد من das‏ أن نرتفع 
teal‏ افا فل أحفحة: الكمال الى bi‏ باد مها تفا 


oY 


كتاب المساكين 


لما خلقت الإنسان عبدًا على قدرك صار UY‏ على قدره» فيجب في Gall‏ أن تعذبه 
السماء إذا وغل عليها Glade‏ بلا عمل ولا ثمن! 

النخلة السحوق نواة مخزونة في dal‏ والعالم العظيم تركيب مخبوء في إنسان؛ 
فالإنسان لنكده الطبيعى محيط بنواميس قاهرة تحركه. وتحيط به نواميس أخرى 
قاهرة تتحرك معه؛ فمن YAS‏ يبرح يصطدم» ولن يكون متجهًا أبدَا إلا إلى التحطيم فإذا 
هو تورّع وتحرج واستعلى أمات من شهواته فأبطل مثل ذلك فيما حوله» فكان خروجه 
من بعض الدنيا هو حقيقة في بعض الدنياء ومثل هذا حقيق أن يقول: إنى أحكم العالم 
من داخلي! : 


تباركت ربنا وتعاليت» إن الشك فيك لهو اليقين على طريقة»ء والإيمان بك هو اليقين على 
طريقة أخرىء aaah!‏ لا يمشي, والأعرج لا يعدو والضعيف لا يسبق العدّاءء فإذا أنكر 
المقعد على Oe‏ يراه يمشيء والأعرج على من يبصره يعدوء والضعيف على مَن يعرفه قد 
سبق؛ فما ذلك من إنكار العين ولا من مكابرة النفسء وإنما ذاك Gl‏ منظور فيه إلى 
حظ JO‏ مهملة أو قدّم مكسورة أو عَظْم واهنء ومن AS‏ لن يكون في الناس ملحد إلا وفي 
طباعه أو أخلاقه أو حوادث دنياه جهة مريضة ينكسر عندها الرأي ويّبتلى بها الحس» 
فهي توجّهه وتصرفه منظورًا فيه إلى شعور بعينه» وقد ينتحر الرجل من إعراض امرآةء 
فمن ذا يقول إن النفس الإنسانية في وزن قبلة؟! 

فأما الملحد بغير علة فهذا لا يوجده أب ولا تضعه أم؛ إذ يجب أن تكون طباعه له 
وحده وميراثه منه وحده حتى يُصدَّق زعمه أنه ألحد للبرهان وحده» فما يجحد الجاحد 
إلا ليجعل نفسه في الرفاهية من الأمر والنهي» ويخرج بها من حكم Bog pall‏ والإيمان 
كله ضرورات مسلّطة الحكم على ما بين المؤمن ونفسه» وما بين المؤمن والناس» وما بين 
المؤمن وربه؛ حتى كأن فيه dell Gad‏ بالجمرء فما يستريح من لذعة إلا قدر ما ag‏ 
ليحتمل اللذعة بعدها. 

يا إلهي! إنما يحبك المؤمنون ويكابدون في رضاك على مقدار منك لا منهم؛ فأنت 
تقذف قلب المؤمن بضرورات كشكَل البراكين» وتضرب روحه من مصائبه بسلسلة جبال 
مفتولة» وتتركه في الأرض يشعر كأنما خنّ عليه سقف العالم! 

شْبَهٌ خلفها بصائرهاء وظلمات تنتهي بعد حين إلى مد النهار الأكبرء“ ومن 
oly pal‏ والمصاتب والآلام gall GL‏ الحضاش الذي يبسط فيه الإنسان GUS‏ 
روحه» ويسمو بها على التراب ٠ Bally‏ 


o٤ 


في وحي الروح 


Sal‏ الجو: هذه تغريدة البليل في قفصه. 
الغذاء الغذاء: وهذه قوقأة dala‏ في قفصها. 


أيقيس الإنسان نفسه على قياس من الطبيعة في قوتها المتراكبة» ومظهرها المسخّر لكل ما 
يتفق» وتركيبها المبني غل:سهولة الخال ونظامها الم Goal Le HEV past‏ 
الزهرة التى علمت أن الدّوحة لا تقتلعها إلا العاصفة العاتيةء فقالت: الآن أهزأ بالنسيم! 
ثم لمسها النسيم فرمى بها ورقة ورقة! 

كأن الشكل الإنساني Gas‏ إنسانيء وكأن الإنسانى لم يجئ إلى الدنيا بأكملهء 
وكأنه ما GA‏ منه إلا قدرٌ ما لغرض ماء كأنه تركيب في يد الصانع الأعظم ألقى منه 
جزءًا في مرجل الفلك الأرضي ليغلي قليلًاء ثم يتطاير ويجتمع فيتلقاه من ad‏ 

كأن هذا الإنسان تحت هذه الضغطة في هذه الفورة في هذا الفلك» مادة تطعم جرًا 
لتتحول ولتتحول ليس غبر. ألا ما أحمقه وهو في المرجل على الوقدة الحامية إذا أبى أن 
يغلى! وما أسخفه وهو في المصفاة تحت الضغطة الثقيلة إذا أبى أن يُعصر! وما أجهله 
وهو في الحياة الفانية إذا Gud‏ أنه سيموت! 

لا تغترّي أيتها الحبة الصغيرة المختبئة في كُدسة من القمح تتحدر في ثقب الرحىء 
ولا تحسبي أنك من لهو ولعب تنبعثين هناك وهنا بين GSI‏ إنك في رفق ولكنه رفق 
الحجرين الآكلين اللذين لا يدعان Bad‏ ولا يفلتان شيتًاء وإنما يرفقان بك قليلًا قلي 
fat‏ طحنك كثيرًا NaS‏ 


Ng 


8 


فتحنا القبر LARS,‏ للميت العزيزء لم أقل إنه مات» بل قلت: إن موته قد مات! كأن 
الحي على هذه الأرض هو pall‏ الإنساني لا الجسم الإنسانيء فإنك لتجد قبورًا من ألف 
سنة ولا تجد إنسانًا في بعض عمرهاء Ll‏ ترى همومَ الدنيا وأحزاتها كيف لا يخلى منها 
أحد» وكيف تخرج من النعيم كما تخرج من البؤس؟ ما أحسبها إلا صورًا من ظلمة 
القبر يجيء القبر فيها حينًا بعد حين إلى ميته الذي لم يمت! 

كن ھا carly‏ إل Led nil‏ ويرك Wf dio sal‏ رهدة dated‏ 98 
bs (dl‏ غير مه d arly pole nd all pail Kil col‏ السعاء دان YUL‏ 
يتغير إلا اسم الله» وليس في الأرض عنوان لما لا يتغير إلا اسم القبر. 

وأينما يذهب الإنسان تلقته أسئلة كثيرة: ما اسمك؟ ما صناعتك؟ كم عمرك؟ كيف 
حالك؟ ماذا تملك؟ ما مذهبك؟ ما دينك؟ ما رأيك؟ ... ثم يبطل هذا كله عند القبر كما 


00 


كتاب المساكين 


تبطل اللغات البشرية كلها في الفم الأخرسء وهناك يتحرك اللسان الأزلي بسؤال واحد 
للإنسان: ما أعمالك؟ 

أيها المتقاتلون على الدنيا والإنسان إلى حين! إن تنازع البقاء Gade‏ فلسفي بقري 
لا إنساني؛ فإنها الثيران هي التي تجد من القوة أن تنتّطح في المجزرةء وتنسى Al‏ هي في 
المجزرة! 

فتحنا القبر وأنزلنا الميت العزيز الذي شفي من مرض الحياةء ووقفت هناك» بل 
ee‏ ا ا ل ا ن العمر على ما gine Say‏ 
Gly dba‏ القوة على ما تبلغ eee.‏ بخمود» وأن ن الغايات على ما تتسع Saya‏ 
ee‏ وحتى القارّات الخمس محدودة ps‏ | 

يا عجيًا! القبور مأهولة بملء الدنيا وليس فيها أحد! أية ذرة من التراب هي التي 
كافك کی Gal tag,‏ كانه بويا و a‏ كانك كنا ورهن ily‏ 
كانت LAR‏ ومَوْجِدَة؟ ١‏ 

سألت القبر: أين المال والمتاع؟ وأين 20-5 والسحر؟ وأين الطبحة “easly‏ وأين 
امرض والضعف؟ وأين القدرة والجبروت؟ وأين الخنوع والذلة؟ ... قال: JS‏ هذه صونٌ 
فكرية لا تجيء إلى هنا؛ لأنها لا تؤخذ من 0 فلو أنهم أخذوا هدوء pall‏ لدنياهم, 
وسلامه لنزاعهم» وسكونه لتعبهم» لسخَّروا الموت فيما سخّروه من نواميس الكون! 

إن هؤلاء الأحياء يحملون في ذواتهم معانيهم الميتةء وكان يجب أن تدفن وتطهر 
اف le teal gis‏ اق gai pb go Milas‏ م GLa‏ الان goa‏ كمدق اة 
والأخلاق. 

يكذب أحدهم على أخيه فيعطيه جيفة حقيقة ميتة؛ ويكيد بعضهم لبعض 
فيتطاعمون من Gis‏ الحوادث المسمومة» ويمكر الخائن فإذا جيفة عمل صالح قد 
مات؛ فكل مضغة تبتلعها من حق أخيك الحي هي كمضغة تفتلذها من لحمه وهو coe‏ 
لا تعطيك إلا die‏ ثم أنت من das‏ لست بها إنسانًا ولكنك وحش» بل وحش دنيء 
ليست له فضيلة الوحشية التي من قوة تأبى أن تمس لحوم الموتى! 


وامًا لك أيها القير! لا تزال تقول لكل إنسان تعالء ولا تبرح كل الطرق تفضي إليك فلا 
يقطع بأحد cel gs‏ ولا يرجع من طريق ‘aah‏ وعندك وحدك المساواة, فما أنزلوا is‏ 


ot 


في وحي الروح 


فيك ملگا عظامه من ذهبء ولا بطلا عضلاته من حديدء ولا cule nel‏ من دیباج» ولا 
وزيرًا وجهه من حجرء ولا LEE‏ جوفه خزانةء ولا فقيرًا غلقت في أحشائه مخلاة! 

ألا ويحك Lal‏ القبر! al‏ لا تأتي إلا في الآخِر؟ Aly‏ لا تضع حدود معانيك بين الأحياء 
بعضهم من بعضء حتى يقوم بين الضعف والقوة Aa‏ المساواةء وبين النفوس والشهوات 
حدٌّ التقوىء وبين الحرام والحلال حد الله! 

يا شقاءً أهل الأرض! أما إنهم لو وُضعوا فيها موضعًا من العناية لما كان الإبهام في 
السريرةء ولا كانت الغفلة في النفسء ولا كان النسيان في الطبعء ولولا هذه الثلاث في هذه 
الثلاثة لما كان المجهول pull‏ & كله في شيء واحد وهو القبر. 


إن أحزاننا وهمومّنا ودموعنا هى كل المحالة الإنسانية العاجزة التى نحاول بها أن نكون 
في dele‏ من الساعات مع rae‏ الأعزاء؟ هم يأخذوننا إليهم اختلاجًا وانتزائًا في هذه 
الأحزان والهموم والدموع؛ فكأنها أمكنة تخلّق من الأثير الروحي وتتجسم من معانيها 
كي تصلح أن يلتقي فيها روح الحيء وهو Ge‏ بروح الميت وهو ميتء كما يتلاقى 
روحًا الحبيبين في Jol Leg‏ مرة؛ إذ يخلق قلباهما لهذا اللقاء جوًا أثيريًا من الزفرات 
واللوعات بين الشفاه المتلامسة. 

أو لعل الموت كما يجرد Gall‏ من روحه ينتزع من أهله شهوات آرواحهم» فيميتهم 
Bue‏ من الزمن في القلب By‏ العين وفي الفكر؛ وبذلك يرد Gree‏ المحزونين إلى المساواة 
Jali‏ كل ميت وإن علا كأهل كل ميت Gly‏ نزل» وتموت بالموت الفروق الإنسانية في 
المال والجاه والقوة والجمال» حتى لا يبقى إلا droll‏ واللوعة والحسرة والزفرةء وهذه 
هي أملاك الإنسانية المسكينة! 

يا هم من يحس ويعرف ويرى كيف يموت العزيز عليه وكيف يتحول 8 يحبه 
إلى ذكرى! أن ما يُعمل في القبر يُعمل قريبٌ منه في القلب! 


وما يعرف Gall‏ أن الذاكرة فيه هي حاسة اللانهاية' ألا حين يموت له الميت العزيزء فلا 
يكون في الدنيا وهو في ذاكرته بمعانيه وصورته لا يبرحها. 

وليس Uo:‏ الحي من أمواته في القبر إلا مَّن يقول له: إنني منتظرك إلى ميعاد! 
أما لو عقلها الأحياء لّعرفوا أن الموت هو وحده ناموس ارتقاء الروح ما بقيت في الدنياء 
ولكن ضجيج الشهوات - على أنه لا يعلو رنة كأسء ولا يغطي همسة دينارء ولا يخفي 


oV 


كتاب المساكين 


ضحكة امرأة — يطمسُ على الكلمة الأزلية التى فيها كل قوة الصدق وكل صراحة 
التقيقة (OL‏ هى YES.‏ قاد تفيك: غامضة لا تكاد Neva‏ 

أذلك Slat! Sau‏ فيكاء آم سو اتتادا لها pull dal at al‏ عن اذه الحياة 
لابتلاع كل ما في الكون منهاء أم حفافة الگا AN‏ كويد أن فغ al‏ کون له 
شاطئين من الزجاج» آم dash‏ الإنسان الذي يريد أن يطوي فيه معنى الخالق ليكون إله 
نفسه! 

وَيْحه من غريق أحمق يرى الشاطئ على بُعْدِ منه» فيتمگث في اللجة مرتقبًا أن 
يسبح الشاطئ إليه! ويثبث الشاطئ ويدع الأحمق تذوب ملحة روحه في الماء! 

اسبح وَيْحكَ ily‏ فإن روح الأرض في ذراعيك» وكل ضربة منهما ثمن 853 من 
هذا الشاطئ» كذلك ساحل الخلد؛ يريد من الإنسان الذي هو إنسانٌ أن يبلغ إليه مجاهدًا 
لا مستريمًاء عاملًا لا وادكًاء يلهث تعبًا لا ضحكاء ويشرّق بأنفاسه لا بكأسه. وينضح 
من عرق جهاده لا من عطر لذاته. 

إن E95‏ النعيم الأرضي في ذراعي الغريق الذي gan! sales‏ ورو النعيم الأزلي في 


هوامش 

)١(‏ روح أخي محمد كامل بك الرافعي» وقد انتقل إلى رحمة ربه في شهر يونيو من 
سنة ۱۹۲۸ رحمه الله. وهذا الفصل مما زدناه في «هذه» الطبعة الثانية من المساكين؛ إن 
هو من مادة الكتاب وعلى نسقه ونهجه. 

(۲) تنود: تتمايل وتتحرك. 

(؟) كأن الله تعالى يخلق الإنسان ويودع فيه من سره» ثم يقول له: لست حيوانًا 
[ast‏ نفسك. 

)٤(‏ أطراف النفس: كناية عن شهواتها. 

)0( أي أعظم ضوئه في dat‏ الضحىء فذلك مده. 

)1( هذا رأي لناء فالذاكرة عندنا من الأدلة على خلود الروح. 
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الفصل الثالث 


الفقر والفقير 


قال «الشيخ علي»: يا Gs‏ إن في تاريخ shall‏ سؤال لم تَرَلْ تلقيه أطماع الناس في كل 
عصر من عصورهاء وما إن تصيب له جوابًا مُقنمًا لأن الطمع ليست له طبيعة محدودة 
فهو يرمي بسؤالٍ غير محدود» ويريد بطبيعته جوايًا عليه pe‏ محدود. 

هذا اللقوان ,32 من ثلاثة هى حقائق الإنسانية الضالة عن الإنسان نفسه في غيب 
الله. : 

يقول الإنسانُ: ما هي الروح التي تعطي الحياة؟ وتقول آماله: ما هو الموت الذي 
يستلب هذه الحياة؟ وتقول أطماعه: وما هو الفقر الذي يجمع على الروح بين الموت 
والحياة؟ 

كذلك نتساءل: ما هو الفقر؟ على أنه ما عير الفقر ذلك Spall‏ الذي تجد في كل 
نفس إنسانية hae‏ من جوابه؛ ولا غير الفقر ذلك القبرُ المعنوىٌ الذي لم يخلق الله نفسًا 
من النفوس إلا ولها Ede‏ من الأمل في ترابه؛ بلى» وإذا كان في لغات الأفواه لفظ خالد 
فإنما هو الفقرء وإذا كان في هواجس القلوب hae‏ خالد فإنما هو خوف الفقرء وإذا 
كان للدموع الإنسانية مصبٌٍّ واحدٌ تلتقي إليه من جهات الأرضء فإنما هو بين شاطئين 
إن كاد أن كن pall Leased‏ :فت من اق أن أحدهها [dill‏ 

إن هذه الأرض لتصبح في كل يوم ولا يمكن أن يقال بحق إن فيها عملا إنسانيًا 
Le‏ غير طلب المال» فأحر بها أن ad‏ في كل يوم» ولا يمكن أن يقال إِنَّ فيها معنى 
إنسانيًا عامًًا غير راجع إلى الفقر. 

ويقولون إنها تدور حول قرص الشمس» وهو قول فلكي أو Solow‏ يصح إطلاقه 
على الأرض كهيتتها يوم خلقها cai!‏ أو على الأقل كما خلقهاء أما الحقيقة الأرضية فإنها 


كتاب المساكين 


تدور حول قرصين: قرص اللّهبء وقرص الذهبء ويا لله وللفقير! إنه دائمًا في الجهة 
المظلمة! 

الفقر متى ألقيته Wigs‏ عاد إليك بجواب نفسه؛ Quad BY‏ من كل عملء كالشتاء 
فصل من كل سنةء وليس في الناس جميعًا مَّن يصدّق إذا Cel‏ أنه لا يعرف الفقرء غير 
اثنين لا خير فيهما: She‏ جُنَّ من فرط الغنى» وفقير GS‏ من فرط الفقر؛ فالأول لا يعرف 
هذا الفقر في جنونه لأنه جُنَّ بغيره» والثاني لا يعرفه لأنه جُنَّ به. ولكن مَن هو الفقير؟ 

من هو هذا الكائن الضعيف الذي أحاط به الجهل حتى إنه ليجهل نفسه»ء وأينما 
Use‏ وجهه eo‏ عنه الناس بوجوههم فَلَوَوا رءوسهم» وصعّروا (pede‏ > وأمالوا 
أعناقهم» حتى IS GIS‏ رأس في التواء عنقه من a AB‏ استفهام 
أقامتها الحياة في وجه هذا المسكينء أو يُقيم علامة إنكار ...؟! 

من هو هذا Fall‏ الذي تنكرت له الدنيا حتى أصبح فيها كأنه نوع شاذ من الخلق 
يقوى على كل شيء حتى الطبيعة» ولكنه يضعف عن شيء واحد وهو الغنى؛ فقضت 
عليه شرائع الاجتماع أن Gab‏ من حياته أضعاف ما يكسب لحياته» فهو إذا كدح في 
العمل طوال dogs‏ فقوت هذا اليوم عليه كثير» lily‏ لم sas‏ ما يُطعمه الجوعٌَ فأطعمه 
طبيعتين؛ لآنه ليس مثلهم» ولأنه فقير ... 

وهن غ أن ن يكون هذا القوي E‏ كله ويخثى أن يرتفع 
فيكون «قاضيًا» عليه» ويأخذه اليوم بالجناية وهو الذي أوحاها بالأمس إليه؟ ومن 
هذا الذي يرى المجتمع أنه إذا قَدّر للشريعة أن تُلحَدَ في قبرء فلن تُدفَن إلا في هاوية 
من مطامعه» lily‏ حكم الله على pac‏ من عصور الجبابرة بالشنق» فلا تكون المشنقة 
بجذعيها وحبالها إلا من ذراعيه وأصابعه' ...؟ 

scan soe‏ جيف E ied‏ ور العمل ويخيب أمله مع ذلك 
في كل Sie‏ وهو نفسه للأغنياء أكبر أسباب الأملء يُدِلون عليه بالغنى ولولا أن في فضتهم 
عنصرًا من dros‏ القيّم لما وجدوا لها dard‏ ولو لم يكن في ذهبهم رُوحٌ من دمه الكريم 
لما Se‏ أفضل المعادن الكريمة؟ 

قال «الشيخ علي»: ذلك يا Gas‏ هو المدْرّجِ في أكفان النسيانء الذي ليس له في الناس 
إلا «مُنكر ونكير»» ذلك هو البائس في بني الإنسانء الذي يكثر عليه القليلٌ ويقل die‏ 
الكثيرء ذلك هو المتناقض في نفسه حتى لا يصغر أن يقال فيه صغيرٌء ولا يكير أن يقال 


ليذ 


الفقر والفقير 


فيه كبير» ذلك هو الذي يشبه أن يكون عمله حركةٌ فلكيةٌ في الأرض لآلة الغنى؛ ذلك كله 
هو الفقير! 

ويا لله! ما تحمل الأرض إنسانًا واحدًا لا يخشى عادية الفقرء ولا يتعوّذ بالله منه. 
ولا يرى يومه في هذه الأرض كأنه الآخرة قبل الآخرة, يقوم الفقير بين حسابها وعذابهاء 
ويستعيذ برحيمها من جحيمهاء ويفر من أمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» وفصيلته التي 
تئويه» ويضع في ميزانها المنصوب آماله» فلا يزن إلا أعماله» ويستصرخ كل مَن Sar‏ 
به فلا يسمع إلا SE‏ يقول: نفسي نفسي ... فينظر فإذا هو في الناس LS‏ حتى لا 
تغرف a)‏ محا وف ile‏ لدو agin‏ اكه lily Sle‏ هى بالشماء زق القييف 
بأقدارها حتى كأنها في عينه جمرة من البرق الخاطفء وإذا الأرض قد ثارت بأهلها 
sls‏ اشتدت به الريح في يوم عاصفء فإن أقبل على الناس قروا من أماكنهم كأنه 
زلزلةٌ تمشي» وإن استصرخهم نفروا كأن في صوته فزعٌ sel‏ القاصف. 

يا لله! ما تحمل الأرض إلا مَن يعرف هذا كله من الفقر بل أشد edie‏ ثم يبقى الفقير 
- ويا لهف أرضي وسمائي عليه! - ls‏ مسألة في حساب الناس لا ae‏ لهم فيها إلا 
كثرة الطرح والضربء ثم الغلط في النتيجة. وتنحاز طبائع الناس كلها في جهة والفقر 
وحده في جهة» حتى لا يرى هذا المسكين في العالم على سعته غير اثنين: هوء واستبداد 
الغني. 

KSI‏ أين تكون شرائع الآداب إذن؟ هل هي في ضمائرناء أم هي في كتبهاء al‏ هي 
في تاريخها cull‏ القديم, al‏ صار الحق كله إنسانيًا بحدًا: لي عليك ولك عل وليس لله 
علينا شيء؛ وفصلنا أنفسنا من السماء» وقطعنا الروابط التي كانت تربطنا بها ونبذناهاء 
فرنّتْ ثم Gh,‏ فإذا هي على أجسام الفقراء تلك الأسمالٌ البالية؟ 

إن ode‏ الحقوق io‏ أصبحت إنسائية Lae‏ ليس فيها ot‏ شىء فكل ذرهم يوضع 
في يد الإنسان يجعل فيها عقلًا يحكم على عقله» وكل رغيف يستقرٌ في مَعدته يخلق فيها 
ضميرًا يستبد بضميره؛ فينفصل الإنسان من الله ويبتعد عنه بمقدار ما يقرب من الغتىء 
وحسبه يومئذ في اعتباره بعيدًا Me‏ عن الله ورحمته أن يقال: إن بينه وبين ربه مسافة 
لف دينار؛ ذلك بأن عدل الله يقضي أن يكون للفقير قسمُه من الثروة» وإنما الجزء المهم 
ada ga‏ القرؤة هو الأحساسن ق ll) Blais‏ 

CN على هذه القضية — قضية الحقوق الإنسانية — كثيرة تفوت الحصر؛‎ UA, 
Gals كل صاحب ريا قد جمع ماله من السحت ومن استئكل الناس» إنما هو في نفسه‎ 
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كتاب المساكين 


عليهاء ولعمري إنه ليس أحد أخيب رجاءً ولا أحق بأن يخيب Gee‏ يسأل المتهالك على 
الربا - الذي يستنيت دراهمه بين الأحزان والدموع - إحسانًا لوجه الله؛ فإن هذا الذي 
oe cae‏ كر كيه يعرف :ال كلما Ye ban‏ 

قال «الشيخ علي»: ولماذا نرى يا Gi‏ جفاة الأغنياء يخشون من الفقر على أنفسهم 
وأهليهم badd‏ ولا يخشون منه على الفقير؟ 

أظنهم يقولون: إن في الأرض شيئين بمعنى واحد: Sod‏ الأموات في بطنهاء وأكواخ 
الفقراء على ظهرهاء وليس من فرق بينهما في النسيان؛ GY‏ يشملهما جميعًاء وإنما 
الفرق بينهما في حاليهما المتناقضتينء هذا قير ميت وهذا قبر حي! cand‏ صَدَقوا وبروا 
Blin Lyuull A E‏ القلوت BNE‏ وكيا Lad Wy‏ بالقرق من cige‏ مني E‏ 
الغريب» وحياة منسية كحياة الفقير, إلا على الفرق الذي لا يبالي به هؤلاء الأغنياء حين 
يكون لأحدهم ظاهرٌ حي وضميرٌ ميت؟ 

وأحسب أولتك الطغاة يقولون: إننا نرى الفقيرٌ لا يملك من الأرض Gab‏ محدودًاء 
بل هو يملك أرض الله كلها بحدودها الأربعة؛ ففقر فلان التاجر الغني مثلًا ليس هو 
ف cael Selamat‏ القىج وله حقة الماوق كفيرم عن اف ی نما ge‏ اة 
في الآمال بعد الأموال» وقبض الريح بعد قبض الربح» واستقبال الأبواب والجدران بعد 
استقبال الأصحاب والجيران» Alay‏ من هذا الباب الذي 2S‏ من جهة الغنى على سائر 
الجهات الثلاث للحياة البائسة: وهي الفقر والمذلة والألم! وإنما هو رجل ككل رجال 
IU‏ متى خرج المال من يد أحدهم خرج اسمه من أفواه الناس» وخرج حبه من قلوبهم» 
ويكون من أهل السعادة لو خرج هو أيضًا من الدنيا! 

قتل الإنسان ما أكفره! لو أن ن غنيًا فد Shae‏ من الذهب وأصاب رغيقًا يتبلّمْ بهء لكا 
ذلك أيسر في مذهب الإنسانية من أن يذهب البائس psd‏ فيتكفف الأبوابَ “stays‏ 
الناسء" ثم لا يتخلص منهم رغيفا يُمسك به الرّمق على نفسه. ويقيم منه Gale Gb‏ 
يمنع الجوعٌ أن يُدخْل إليه الموت وأن يخرج منه الروح» ولكن مصيبة الإنسانية في أهلها 
dil 3‏ لم يكلق Waly Lise YW‏ من ull‏ عل .أن كل asf Gls Glas!‏ ذلك الضف 
الواحد؛ فالغني إذا تصوّر الفقر وهو لا يزال في غناه, لا يتوّهم إلا اختلال نظام الأقدارء 
واضطراب حركتي الليل والنهار» بعد أن ESS Boge‏ سعده الذي id‏ من كل ذرة في 
luna‏ وهو ليزي بهذا Gaal‏ إلا أن تعمة حانظة من الشناء) راك صاعدة من 
الأرضء قد التقتا عند aul,‏ الشامخ في Jo‏ كبريائه فاصطدمتا به» فإذا هو ESS‏ لليدين 
وللفم عند أقدام الناسء وإذا هو فقير! 


1۲ 


الفقر والفقير 


هذا هو الفقر في أوهامهم, ولكن لا تَنْسَ أنه فقرُهم فقط؛ فقر المال المترابط في 
مكانه أو الذاهب في حلوق الأرض؛ وبين أضلاعهاء أما سائر الناس فهم عند هؤلاء 
Jal‏ باطلٍ ودعوى؛ يُرَنُون بكل ريبةء ويُقرفون US‏ تهمة؛* إذ ينتحلون الفقر ويدّعونه 
bol‏ نعمة الغنى بالحسد؛ فالجوع فقرء والمرض فقرء والتعب EE‏ والضجر فقرء 
واشتهاء ما ليس لهم فقرء وقلة الأصحاب فقرء Gay‏ لو أن أحدهم سخطته زوجه 
لنسب ذلك إلى الفقرء وبالجملة فكونهم ليسوا كالأغنياء هو الفقر. 

فإذا كان الفقر US‏ شيء عند هؤلاء الحمقى» فما هو الشيء الذي chad‏ الفقر؟ 

من أجل ذلك Gab‏ ترى الأغنياء يخشون من الفقر على أنفسهم» وهم أنفسهم لا 
يخشون منه على الفقير؛ لأن هذا الفقير في رأيهم قد أصبح شخصًا AT‏ لا the‏ لهم به 
ولا age‏ فهو يكذبٌ على الحوادث والحوادث تكذب عليهء وجزاءٌ سيئة سيئة مثلّها: فإذا 
انخدعوا له فيمقدار ما يتعجيون من سخافته» وإذا أعطوه کا ن العطاءٌ سخيفًا بمقدار 
ما ينخدعون» ولا ينظرون لأثر الله عليه ولكن لأثره على نفسه؛ إذ الحقوق عندهم حقوق 
إنسانيةء فهيهات يختلج في نفس أحدهم GI‏ لو شاء الله لوضعه في ثياب هذا الفقيرء 
ولوضع الفقير في ثيايه. 

أتردٌ ie‏ هذا الغني Slat‏ المتسكع إلى الدين؟ إنه هو في نفسه Gos‏ وشريعة أيضًا! 
oi‏ تبصّره بالإنسانية؟ Gad‏ هو إذن — ويلك - GJ‏ لم يكن من صميم هذه الإنسانية وعينّ 
E‏ بل GLuil‏ هذه العين؟! Gall Lal‏ فاذكر بربك أمواله تعلم أن «الحق في يده» 
... هكذا هكذا bat‏ المال أهله حتى فضائلَ غيرهم» ويسلبٌ الفقرٌُ أهلّه حتى محاسن 
أنفسهم» وهكذا لا تجد المال أبدًا إلا نعمة ناقصةء ولن تتم هذه النعمة إلا إذا B35‏ 
الإنسان مع الغنى أخلاقا تكفيه شرّ الغنى؛ ومن أجل هذا كان من الأمور الطبيعية أن 
تجد العقل في إنفاق المال Lah‏ ارتباگا منه في جمع المال." 

قال «الشيخ علي»: ولا بد من صلة معنوية بين جميع الناس على ما يكون بين 
الإنسان والإنسان من التباين والاختلاف في كل شيءء حتى بين الآخوين تلدهما الآم 
الواحدة» وهما مهما اتفقا في الحياة ومظاهرهاء فإنهما لا بد مفترقان افتراق الثديين 
اللذين eRae,‏ ا تكون هذه الصلة العامة بين الناس؟ تقول 
الشرائع: إن الصلة التي تجمع الناس بعضهم ببعض هي العدل! وتقول العلوم: إنها 
العقل! وتقول الآداب: إنها شيء من العدل والعقل يُكوّن الإنسانية في الضمير! وتقول 
الحياة: إنها سبب الإنسانية وهو الرحمة! ثم يرعد صوت إلهيّ يقصف من جهة السماء 
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التي هي مصدر العقل والعدل والإنسانية والرحمة» فيصيح JS‏ ما في هذه الأشياء 
من القوةء ويقول: كلاء بل هو doa pl Guu‏ ومظهرٌ الإنسانيةء وكمال العقل» وفضيلة 
العدل» وهو الفقر! 

مَن الذي bs U5‏ يده قطعة من الذهب؟ ومن الذي مات وفي يده «تحويل» على 
الآخرة؟" لقد وسعت الخرافات US‏ شيء إلا هذا؛ فما لنا نتحدٌ في البدء والنهاية ثم نختلف 
في الوسط؟ ذلك GY‏ بدءنا من طريق الله ونهايتنا في طريق الله ولكن الوسط مَدْرَجة 
بيوتنا ومصانعنا وحوانيتناء وبكلمة واحدة هو طريق بعضنا إلى بعض ... وحيثما التقى 
الإنسان بالإنسانء فإما أن تلتقي المنفعة بالمنفعة وإلا فالمنفعة با لمضرةء فلا بد من انتفاع 
أحدهما أو كليهما؛ وك وقول ear see‏ الذي تله دمن بط الفقير؟ وما له 
يُريد أن als GES‏ روح الجدبء oly‏ 954% كأنه روح المرض؟“ وما له يريدنا على 
أن نُسيء من أجله Gall‏ في أموالنا كأنه روح الإفلاس؟ Yoh‏ يكفيه أننا لا 09555 Est‏ وأننا 
نُفْضلُ عليه فنعتدٌ الدرهم الذي نُمسكه عنه كأنه درهم أخذناه die‏ وبذلك لا يضرنا ولا 
ننفعه بشيء, ومن الجهة الأخرى لهذا القياس يكون قد نفعنا ونفعناه بلا شيء؟ 

GL‏ الله البخل dads‏ فما هو إلا حرصٌ على المنفعة يشبه Sule‏ الوثنيين لكل ما 
توهموا فيه المنفعةء وإن كان للحواس نوع من الكفر بالله فكفر اليد في إمساكهاء وإن 
الله لرحيم إذ لم يعاقب البخلاء بما يعاقبون به الناس» فليس بين كل بخيل وبين الهلاك 
إلا أن ينقل الله «الإمساكَ» من يده إلى جوفه! على أن البخل إذا لم يكن Leds‏ من الوثنية 
القديمة بعينها فهو على كل حال Gadd‏ من الإيمان؛ لأن الله وعد المحسنين والمتصدقين 
ثواب ما أنفقوا مكافأة على فضيلة الإحسان التي هي في الحقيقة فضيلة الإحساسء ثم 
أن alas‏ عليهم ها انكو ادها نا تضاهفة :]3 | حمسن agi‏ ودر اشع ل الى dol‏ 
يقرضه إياها قرضًا حسنًاء متى وضعها في يد الإنسانية الفقيرة» 28( أمسك عن الإحسان 
بخلًا فإنما يشك في وعد الله» وإلا ففي قدرة اللهء وإلا ففي الله نفسه؛ فأكبر البخل عند 
أكبر الكفر وأصغره عند أصغره! ويوم يخرج الإيمان من قلوب الأغنياء تخرج أرواح 
الفقراء من أجسامهم» فيموتون بالجوع ويالعري وبالمرض وغيرها من أسباب الموت» 
وكلها مظاهر متعددة لسبب واحد هو في الحقيقة كفر الأغنياء كفرًا في الضمير لا كفرًا 
في اللسان. 

ومن هنا يا Gis‏ لا تجد الفقير في أي عصر من العصور إلا جهة من الخلل في نظام 
الاجتماع الإنساني» كما أن البخل جهةٌ من الخلل في نظام النفس الإنسانيةء والفراغ الذي 
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يجده الفقير في بيته إنما هو موضع النعمة الضرورية التي بخل بها الغني» وهو في 
اه موخ ال ا I Se pa‏ ها شويع اها OS‏ 

اسان gay dhelaiel gid Lal‏ به لا قيمة yl‏ تدفحة إلا dye‏ يعون 
شخضه حِزءًا من مجموع؛ GY‏ اليد الؤاحدة في الجسم gly‏ كانت calls Gs‏ وكان فيها 
زمام العالم؛ فإنها لا يفارقها Cue‏ أختها المقطوعة. 

KK‏ خلل في النظام الإجتماعي فإنما مرَدُه إلى طغيان بعض LA‏ وجنوحهم إلى 
1 ن تكون شخصية الواحد منهم من الكبر والعظمة بحيث توازن المجموع كله أو أكثر 
المجموع؛ بَيْدَ أن هذه الموازنة الفردية متى اتفقت كانت PIA!‏ بالموازنة الاجتماعية؛ لآنها 
تجعل كل حركة من هذا الفرد زلزلة في المجموع, كالثقل في إحدى AS‏ الميزان» إِنْ خف 
شقظت الكفة cg pSV)‏ وإن كقل cll‏ وهو السقوط إلى فوق! 

والموازنة الاجتماعية لا تتهياً إلا إذا تطبعت قوى المجموع* فاندفقت في تيار واحد 
إلى جهة digas‏ ولكن الموازنة الفردية لا تستقيم إلا إذا جاءت من عكس هذه الجهة, 
Justi‏ قوة المجموع وتبقى داتمًا ذات قوة على صدّهاء ومن الغلبة فإن ضَعْف خصمه 
يعطيه منها أكثر مما تعطيه قوة نفسهء ولا يكون GLE‏ المجموع إلا من حصر الشخص 
العظيم قوةً عقله ونفسه وضميره في هذا السبيل الفردي؛ لتكون منه الشخصية الهائلة 
التي تشبه ما كان في تاريخ الوكقية :من شخصبيات الأنية وا تاف الالية: 

وقد Saal‏ الناس لذلك من عهد اجتماعهم في نظام أو شريعة إلى ابتداع الوسائل 
التوفيق بين قوة الفرد وقوة المجموع: حتى .لا يستشري الداء١٠‏ في الموازتة الاجتماعية 
فيفسدها ويوقع الخلل في نظامهاء ولكيلا تكون خيرات المجموع كلها في مَعدَة واحدة, 
وحتى لا يبقى الناس أرقامًا يعدّهم Gail)‏ المستبد كما يعد دراهمه؛ لأنهم ثروته الحية! 

غير أن هذه الوسائل على اختلافها لم تكن ولم تزل إلى عهدنا - عهد الاشتراكية 
العلمية١'‏ - إلا ثورات هي مهما كانت فإنها أشبه شيء بجموح الحيوان إذ يحمي أنفه 
فيجمح, ثم يسترسل في doles‏ ثم sity‏ حتى يعتزَّ صاحبه على رأسه ويملك نفسه 
die‏ كم pd Male‏ كن say AGS‏ أن idl; ream‏ فاق al‏ يسكت الألم من صضاعيه 
أسكنه التعب من نفسه؛ GY‏ التخلص من شيء في فطرة الإنسان وانتزاعه من مغرزه في 
نفسه لا يكون بالتخلص من إنسان بعينه. 0 

ومن هذا يا «Ge‏ ترى أن الإنسان لا يعيش فردًاء ولكنه حين يموت يموت فردًا؛ 
فإذا رأيت nas‏ و من الاجتماع منفردًا عنه» لا يساهمه في عمله وعیشه» بل كأنه 
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يعيش في Lb‏ مجهولة من الحياةء فاعلم أن إهمال ذلك الفقير إنما هو نوع من القتل 
الاجتماعي. 

ههنا قاتل ومقتول؛ لم يأخذ القاتل Gay‏ من الحقوق ولا ثأر لنفسه ولا قتل بيده 
Lil‏ المقتول ails‏ لم يُقتل في إثم اجترحه, ولا هو جنى على نفسه الضعف الذي أرهقه 
وبلغ منه حتى جعل إهمال القوى إياه كأنه حكمٌ عليه بالقتل؛ GRE‏ على G6‏ تكون هذه 
dail‏ وهي بالتحقيق ليست على القوى لقوته» ولا على الضعيف لضعفه؟ 

هناك اثنانء رجل في الماء وآخّر على الشاطئ؛ LL‏ الذي في الماء فليس بينه وبين 

الموت غرقًا إلا Gadi‏ واحد مبتلٌ ينسل بالماء من حلقه إلى AS‏ وهو يرى بعينه الموت 
دائبًا في حفر ond‏ المائيء فليس الموج الذي يتكفأ به ويتناثر من حوليه إلا ما تثيره 
يد جبّار الموت من غبار ذلك القبرء وتحثوه في وجهه بنزق وغضبء بعيدٌ عن الأحياء 
حتى بَعْدَ عن أن يكون له قبرٌ بينهم» ولا صلة بينه وبين الحياة الأرضية إلا نظرات 
ذلك الرجل القوي الذي يتراءى في عين الغريق كأنه صخرة راسيةٌ على الشاطئ لها قوة 
وليس لها إرادة: ولكن هذا الذي يشعر بصلابة الأرض تحت قدميه, ويحس القوة من 
يده وعضلاته» يشعر أيضًا بمعنى من الصلابة في قلبه. وقد جاء إلى الشاطئ ليتنفس 
من تلك النسمات التي يتنهّد بها صدر السماءء فتكون أرواحًا للأمواج تبعث فيها حركة 
aa‏ ا ل وها المحظر؟ شون يطفئ :عل daw ls GIN‏ .من المتاع الكلق: alt. GV‏ 
قديم أو ريش تحسر عن طائره»"' أو رأس رجل يغرق؛ وما دفعه بيده إلى الماء فيكون 
Lis‏ عليه أن يستنقذه» ولا كان الغوص من صناعته فيعتمل في إخراجه ليُخرج das‏ 
أجر عمله» وهو قوي ولكنه قوي لنفسه لا للضعفاء» وقد جاء ليروّح عن نفسه» وإنقاذٌ 
الغريق عمل SAT‏ وربما أنشبه في حلق الموت؛ أخذ فيما جاء له وما زال يموج في جلده 
ويتنفُس Fe‏ صدره من الهواء ومن زفرات الإنسانية التي تنشق لها غيظاء ومن لعنات 
ذلك الغريق الذي ofS‏ حياته تذوب كما ينماث الملح في الماء" حتى SF‏ له أن ينصرف 
وترك الرجلَ يغرق وهو يقول: لا بأس أن ينقص عدد Jal‏ الأرض واحدًاء فهم كثير! 

GS‏ على من تكون هذه التّبعة أيضًا؟ 

إذا أردتم أيها الناس أن تعرفوا ذلك» فإنكم تستطيعون أن تحققوه بدون أن تكونوا 
db‏ أو قضاةً أو أهل قانون أو رجالَ فلسفةء ولكن Gl‏ تكونوا من ذوي الإنسانية 
فقط؛ فإن الإنسانية لا ترى في الأرض إلا الضمائرء وما هذه الأجسام إلا أدوات صناعية 
Sh)‏ هذا التركيب لتصلح لحياة الضمير؛ فالرجل قد مضى بريء اليد بريء القوة 
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بريء Udall‏ إذ هو لم يقتلء ولم يجن على القتيل» ولم يحتل لقتله؛ ولكن الإنسانية 
حين تنادي الضمائر بأوصافها فتقول: أيها الطيب» وأيها الكريم» وأيها الشقيء وأيها 
السافل» تصيح بضمير هذا الرجل قائلة: أيها القاتل! 

إذا لم )52 الأغنياء لأنفسهم بالضمائرء ولم يلحقوا بها التّبعات التي تناسبهاء فهل 
هم في ذلك إلا كالمجانين لا تقر لهم الشرائع بالعقول» وتخليهم من تيعة ما يجنون على 
العقلاء لأنهم مجانين؟ وكيف ترى ذلك الغني Ball‏ الذي يَهِرٌ في وجوه الفقراء ويُزمجر 
عليهم كأنه ينبحهم بلغة من لغة الكلابء ولا يفتاً يقذفهم BUG‏ الجاسية المؤلة كما 
يقذف المجنون بالحجارة» وإذا أعطاهم فإنما يُعطيهم بقبضة فارغة» وهو لا يوقر أبدًا 
إلا مَّن فوقه» كأنه لا يرى في الدنيا كلها Gaul‏ من نفسه. ولا يبالي إلا بمّن يطمع فيه 
Gul ails‏ في «مكتب أحد المخدمين»» وقد تساوى في الدناءة والكلف LIL‏ وقذارة 
الطباع ظاهره وباطنه» كأن ضميره لبسّه مقلوبًاء وصار أمر رضاه وغضبه وإحساسه 
وحيائه موقوفًا على ما يكون من أمر المعاملات» GIS‏ أخلاقه ليست في نفسه. ولكنها في 
أيدي الناس؛ أفليس مثل الغني الدنيء رجلا عاقلًا؟ 

Aily «de‏ لفقل من كلمن does‏ ويزكيه» ولو كان هذا المثني عليه أكبر علماء 
ااا وك وو ار كيت له يفل إلا ا 

ولو أنصفت القوانينْ لما لبست مثل هذه الحرية الإنسانية على رذيلهاء ولجعلت من 
نصوصها القاطعة ما يكفح مثل هذا الغنى ويتلقاه بلجامه؛ GY‏ في الحقيقة ليس 
Le,‏ ولكنه دابّة اجتماعية! ٠‏ 

«قال الشيخ علي»: ومن بديع حكمة الله أنه وضع للإنسانية أصلًّا من أصول نظامها 
في ضمير الإنسان» فترك له أن يقترف ما شاء من الإثم والمذكرء ولكنه جعله من الإحساس 
بطبيعة الخير والشر بحيث يكون له من الذَّنب نفسه العقابٌ على الذنب نفسه» حتى 
إن Fb‏ المجرمين لّيستعين على مقارفة جُرْمه بإقناع الضمير GG‏ وأخذه بالحجة من 
هواه» فيُخطر في نفسه ما ينزو بها كالشجاعة والنخوةء أو ما يتوهج بروح الغضب في 
دمه كالانتقام ونحوه» وما يطمئن له الضمير في معنى الجناية كمدافعة الضرر وما إليه! 

وبالجملة فإن أول ظلمه أن يعتقدَ ظلمه عدلًا أو شبيهًا بالعدل» حتى لا يتلوي عليه 
أمرُ نفسه إذا خذله ضميره؛ فإن اضطراب هذا الضمير يتصل اتصال الكهرباء بأيدي 
المجرمين» فإذا هو فيها شللء وبأرجلهم فإذا هو «IS‏ وبنظامهم العصبي فإذا هو خللء 
وبعقولهم فإذا هو Gall‏ والخبلء وإذا لم يفلح الجاني في إقناع ضميره أو التلبيس عليه 
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تخلّص منه ففصل diy‏ وبين العقل Sully‏ وما هو في حكمه حتى لا يشهد من opel‏ 

أفلا تجد في تخدير أكثر المجرمين لضمائرهم dele‏ الجناية دليلًا على أن الضمير 
الذي يشهد الذنب إنما يتلقى Glial!‏ عليه؟ ولماذا تدفع الجريمة إلى الجريمة غالبًا؟ 
أليس ذلك لأنها إنما تقتضي عقابها الطبيعي؟ 

ثم ماذا يكون بعد أن يضرب الشقيُ تلك الحاسة الروحية التي نسميها الضمير 
ويرميها بالشلل؟ إنه bats‏ درجة واحدة» ولكنها درجة الضمير التي لو جازها الحيوان 
لصار إنسانًاه gly‏ نزل عنها الإنسان لعاد حيوانًاء فلا يبقى فيه من ثمَّ إلا الفطرة 
الحيوانية التي تجعل عقلَ الحيوان مرة في القوة ومرة في الضعف. فإن Gaal‏ القوة de‏ 
خصمه كان العقل في الظلم بكل ضرويه وأشكاله» وأبى هذا العقل الحيواني أن يترخص 
في شيء" Ge ga’‏ حقه بالقوة؛ oly‏ أحس .من joss] ddd‏ والضعف وراي أن ن aay‏ 
بخصمه» فكفى باتقاء الظلم Wie‏ 

Gol‏ إن أفقر الفقراء ليس هو الذي لا يجد غذاءَ بطنه» ولكنه الذي لا يستطيع أن 
به غذاء شور تخسن أن كن special)‏ مكرك Ail vay:‏ اة وراحة: 
لأن لذة المال لا تتجاوز الحواس الظاهرة فهو يبتاع لها كل شيء مما تشتهيء ولكنه لا 
ty | gabon‏ والفضيلة: 

والغنيّ الذي يمنع الفقراء ماله قد يزيد فيه ولو USA‏ بمقدار ما يمنع» بضعة 
دراهم أو بضعة ibs‏ ولكنه يزيد ضميره جفاءً بالقسوة والغلظة ونسيان الفضيلة 
ولا يزال على ذلك حتى يمر به يوم يفقد فيه ضميره كل شعور بالخيرء فيفقد معه US‏ 
شعور بلذة النفس التى هى أقرب المعانى إلى معنى السعادة. 

وتومكة لي اوی كل لذت eet Pea een‏ ا إل اا من تدده وهنا من 
الألم؛ لأنه فقد قوة من ضميره تقابل القوة التي يفقدها المريض من مَعدته. 

قَلينظر الفقير الجائع وقد أخذه كلب الجوع وسطع في عينيه Abby‏ ودارت به 
معدته ذات اليمين وذات الشمال؛ إلى رجل غني ممعود" في كفه معنى الحياة وفي جوفه 

معنى الموت» وقد ابتاع مما تشتهيه معدة خياله التي لا تشبع؛ لأنها لا تنال شيا 0 
JUL‏ في ذلك حتى استجمع الكثير الطيب» ثم انقلب إلى داره بعين من ذلك الذئب 
أشعتها تنضج الغذاء من حر نظراتها إليه. 

سَلُوا صاحبنا الفقير يقل لكم Gl‏ لذة يا قوم تكون في غير هذا الطعام الذي يُقتل 
به داء البطنء؟! وتتفتق عليه الخواصر شبعًا وسمنة» وهل هذه إلا روح مائدة من موائد 


VA 


الفقر والفقير 


الجنة فيها مما تشتهي الأنفس وتقرٌ الأعين؟ ثم سلوا الممعود المسكين يقل لكم وهو 
صادق صدقًا يتمنى بما ملكت يداه من الدنيا لو أنه كذبء يقل لكم: تاش ما أجد في هذا 
كله ولا في بعضه من لذة ولا سعادة» ولو GAN‏ جوفي لكان الموت بعينه! 

إذن فلا بد في كل شيء إنساني من حقيقة باطنة في نفس الإنسان تعطيه بصحتها 
أو مرضها قوة اللذة أو الألم» وبهذا يقضي العدل الإلهي IS‏ ذي حق حقه بالتّصَفة 
والسويةء لا فرق بين الغني في غناه وبين الفقير في فقره» فلكل منهما لذة وألم. ولعلنا لو 
سألنا أغنى الناس عما ب لذة الغنىء لرأيناه في حقيقة التعاسة النفسية كأفقر الناس 
إذا أجابنا عما هو ألم الفقر. 

وقد فطر أكثر الخلق - لطبيعة الخوف المتمكنة منهم - على أن يتسعوا في فهم 
الآفات وحدهاء حتى صار الوهم الخيالي أكبر الآفات الحقيقية؛ فالفقير الذي لا يفهم 
حقيقة الفقر يتألم بإدراكِ ووهم وفلسفة؛ إذ يقيس حاضره على ماضيه وعلى ماضي 
غيره من الفقراء» ويقيس مستقبلّه على حاضر الأغنياء ومن في حكمهم فقط؛ وبهذا يكون 
all‏ عملا Lilie‏ في شيء موهوم» فما دام يتمنى AST‏ مما يستحق فهو يتألم SL‏ مما 
يستحقء ولو Ge‏ الناس لرأوا أن نصف الفقر فقر كاذب. فآه لو كان مع ضعف الفقر 
قوة الإرادة! إذن لّوجد الحكماء في الأرض Gad‏ حقيقيًا يسمونه الغنى. 

أيها الناس» إن الفصل بين الغنى والفقر من الأمور التي تتعلق بالضمير وحده 
ke Ss‏ يزيد أهله بالحرص والدناءة فقرًا؛ فانظروا فيهما بأفكار إلهية لا تطلب إلا 
الفضيلة التي يمكن أن تكون بلا ثمنء ولا يمكن أن يكون شيء Bed‏ لهاء انظروا إلى 
بعض الأغنياء الذين تموت في قلوبهم US‏ موعظة إنسانية أو إلهيةء فلا تُثمر شينًا حتى 
]13 ماقو cis‏ كلها من قرات:فبورقم-فأخدرك لقن الشاكين والفقراة ا وة 
وموعظة من زوال الدنياء انظروا بعين الحقيقة التي تعطي هذه الطبيعة SEMI‏ فتعطيها 
محاسنٌ الطبيعة oe SAN‏ 

انظروا في باطن الإنسان بالفضيلة التي هي من نور اللهء وبالحقيقة التي هي من 
نور الطبيعة؛ فإنكم لا ترون حقيقة الغنى تبتعد عن حقيقة الفقر إلا بمقدار شير واحد؛ 
هو eo‏ هذه المعدة! َّ 


VW 


كتاب المساكين 


هوامش 


)1( كذلك وقع في روسيا البلشفية» وسيقع في غيرها وغيرهاء ومتى لم يؤمن الغنى 

(۲) لسنا نرى في الربا خيرًا اجتماعيًا خالصّاء ولا نفعًا إنسانيًا صحيحًا على الإطلاقء 
وما هو إلا محق الله للإنسان ومحق الإنسان لنفسه. ولكن كثيرًا من الرذائل الإنسانية 
كالريا وغيره أصبح من دخوله في شرائع الاجتماع الفاسد كأنه بعض الشرائع» فاستكان 
إليه ضعفاء الناس» وأقبلوا يخربون بيوتهم بأيديهم. ولعل حكمة تحريم الربا في الإسلام 
أنه في الأكثر أكلّ لبقية الفقيرء وانتفاع باضطراره» وإرهاق له بمضاعفة الحاجة عليه 
وهي كلها أدوات قتل اجتماعي! 

8 امتعف نمه 48S‏ اشوا ,ركف rly Nl‏ ذا B35‏ يها منافلة: 

)٤(‏ أي مضايقها ومجاريها وأوديتهاء والكناية بالأضلاع Loc‏ بقي من مسالك الأمم. 

)°( يزن ويقرف: بمعنى يرمي ويتهم. 

)11( ولهذا صار Tare‏ حكماء الأغنياء أن يحسنوا بكل أموالهم على الإنسانية؛ ليخرجوا 
من الدنيا فقراء كما دخلوها. 

(V)‏ الع aged pal ga LS‏ اي ال 
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(A)‏ تحيّفتهم السنة: أي الجدب» إذا نقصتهم وجارت عليهم. 35255 العظمٌ: إذا لم 
يبق عليه شيتًا من اللحم. 

)4( کل 1G) pains‏ افم غا وغ قافن اى كاد: 

(V+)‏ استشرى الداء: إذا سرى في الجسم. 

)١١(‏ ليس في الوسائل الاجتماعية كلها ما يعدل نظام الزكاة في الإسلامء وفي هذا 
الدين الإسلامي العظيم أصول إنسانية عامة لا بد أن تتنبه لها الأمم؛ فتكون Gow‏ في 
إقبالها عليه وظهوره على الدين كله» ومن هذه الأصول الزكاة فلو أنه asl‏ ريع العشر 
- اثنان ونصف في المائة — من ثروة العالّم بأجمعه كل سنةء وجُعل في مصالح الفقراء؛ 
لأصلح الفقر والغنى Lee‏ ولكن الاشتراكية تحاول محق الربا بمحق رأس SU‏ وتعمى 
عن نظام الزكاةء وهذا من شرها. 

(VY)‏ أي سقط وتناثر. 

)1( انماث الملح في الماء: ذاب. 

)١5(‏ هم رجال البوليسء والواحد شرطي. 
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)10( كفح الدابة: إذا تلقى فاها باللجام. 

(VV)‏ في بدء الأمر. 

(19 ):ترخصى'ق af sda‏ كذ Cabs Us‏ لولم قن 
(VA)‏ مريض المعدة. 

)14( داء البطن هو الجوع. 


الا 


الفصل الرابع 


قال «الشيخ علي»: واسمع الآن يا whe Gail le Gis‏ فإني محدّثك بخبر ليتني ما علمته, 
بل ليتني إذ علمثه ما وعيته, وليتني إذ وعيته ما أثبنّه ولا نفذثُ فيه كما نفذ ف 

ولك LS Shall‏ تقحي علينا أن شه أموات اللحياء»:وتحملهم إلى Glad‏ 850 
من تلك الحفرء تقضي علينا كذلك أن نشهد أحياء الأموات من آهل الرذائل» ونحمل من 
أخبار ضمائرهم الميتة إلى أبواب السماء في أنفسنا! 

فوامًا لك أيتها الحياة الدنيا! تقتلين بالشر وتجرحين LAL‏ ولا ثُوتين عسل 
الحكمة إلا بعد لسع كثير. 

وقد علمنا أن كل شيء Guus‏ فإنما هو يذهب في طريق cigs‏ أو يعتسفء' وكأن 
ات عل أل AE Gaal acl, ph‏ مناه الوياة SP‏ ن كا أهل اه ويهذا 
يضربٌُ Fill‏ أهله وغير أهله. 

كافك اذانها ey‏ تبهذ oir Reale ell‏ ياكس كناق Gaus all as‏ کن هذا well‏ 
كروت Eee cree‏ تستطعم الحياةء Bias‏ أنها استضاقت حتى كأنما كانت 
Sis‏ إلى رزقها من شق في صخرة في غار في dhe‏ ثم استضاقت فكأنما ولِجّتْ هذا الغارَ 
كادمورة لك A dual‏ فسنت علا :قل clay‏ ولا ااه Lajacls‏ حفن الا gall‏ 

S555‏ يومًا على الناس وكأنها لقذارتها قطعة من الحياة البالية مدرجةٌ في بعض 
الأطمارء أو روح من الهواء تمشي ساكنة في أودية من الغبار» وما تحصي العين تلك 
البقع المنتشرة في ثيابها؛ كأنها أرقام للفقر يعد بها ليالي عذابهاء وهي - ALE‏ الله 
ait‏ أشأم منها أنها في رقع؛ وقد اغيرٌ شعرها الفاحم وتلبدء فكأنه بعض ما وقع على 
رأسها من حظها الأسودء ولاح من تحته وجه كالدينار الزائف في صفرته وردَّهء وكالقمر 


كتاب المساكين 


الممحوق في استطالته تحت الظلام corey‏ وهي فتاة عليلة قد أخذ السقام من حجمهاء 
كما أطفأت الأقدار من نجمهاء وخفي من المرض في صدرها SST‏ مما خفي بين الناس 
من قدرها؛ وما تعرف من أسماء الأموات والأحياء غير أسماء أهلهاء ولا تملك من الأرض 
كلها أكثر من غبار نعلهاء وقد خرجت تتحامل فكلما خافتت في مشيها SLE‏ خافت 
Ball‏ فاستندت إلى جدارء فإذا Ab Sul‏ رأيت صورة البؤس» ولكن في غير إطار." 

وإنها لتمشي وكأنْ ليس فيها ao‏ ينتهي إلى قدميهاء فهي تجرهما جرّاء وتقتلعهما 
بين الخطوة والخطوة. وما تدري من Leal SM‏ على الأرض آم في الأرض تسوخان؟ وقد 
تزايلت أعضاؤها فما تحس أن فيها حياة متماسكة؛ وهي ما فتئت تحسب أن جسمها 
فد خُلق Mb gull Las‏ هذا القت يها كنا Lind‏ لق .وله ذلك اتم ينعن LS‏ 
تنمو الأجسام! 

وفي رأسها Jie‏ زاد فضل الله ورحمثه في جهة منه» ونقص عنف الناس وقسوتهم 
من جهة أخرى» فبينا هي على ذلك تحمد الله» إذا هي مع ذلك تلعن الناس» وهي مرة 
تنظر إلى الحياة فترى US‏ شيء في الحياة إلا نفسهاء ومرةً تنظر إلى الموت فلا ترى في 
الوت شي إلا نفسبهاه ول يكن Wyong, clues‏ بين Yt‏ خيظان: أخدهنا من الستماء 
وهو الأمل في رحمة الله والآخّر من الأرض وهو إشفاقها على جدَّتها التي كانت تكدح 
منذ الصغر لقوتهاء تلك الجدة الفانية التي كبرت وبلغت من الكبر حتى حسبتها الفتاة 
قد كبرت عن سن الموت!؛ 

أما الآن فقد تبن لها الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وانصدعت حفرة جدتها 
المسكينة» ولم يَيْقَ لها إلا رحمة الله. 

قال «الشيخ علي»: وكان خروج هذه البائسة أصيلَ يوم من أيام الصيف» ذهبت فيه 
طاوية على الجوع كما تغدو الطيور من وكتاتها* tes‏ بطونها هواء» غير أن الطيور 
تهزأ بالناس جميعًاء وهي على ضعفها أقوى من الشرائع والقوانين؛ إذ تنبعث وكأن كل 
طائر منها إرادة متجسمة تقذف بها السماءء فما تبالي على أي أرض تقع ومن أي حب 
تلتقطء ولا تعرف إلا أن هذا الإنسان يعمل على الشّخْرة ليُّخرج لها من الأرض رزقها 
Nk,‏ 

Li‏ الفتاة فكل الناس يهزأ بهاء وهي ترى كل إنسان على ملكه IS‏ قانون ضع 
لعقابها إذا حدثتها النفس Bose‏ فقد بلغت من الضعف والمرض والفاقة إلى حال لا 
تجعل يديها تصلحان لعمل غير الأخذ؛ فإن اختلست قيل سارقةٌ فعوقبت» وإن سألت 


Vé 


مسكينة! مسكينة! 


قيل متشردة فكذاك! ويا ليت في قلب هذا الإنسان من معانى الصفح بعض ما في لسانه 
من ألفاظ القصاصء ولكنه حيوان متكلم فتنصرف ركه التي ren‏ أكثر ما تنصرف 
إلى لسانه» كما تتمثل هذه الفطرة من سائر الحيوانات في حواسّها التى تبطش بهاء وكلا 
النوعين سواء في الافتراس والكلّب والتوحّشء فما اللسان إلا حاسة البطش العاقلة: وقلما 
يؤذي الإنسان قبل أن igs Gass‏ اللسان. 

ولم 55 المسكينة أروحَ لنفسها المكدودة من الانتحار» وكأنما يُخال لها أن في الموت 
tlie‏ فخرجت تمشي بين الناس إلى قبرها كأنها فيهم جنازة وهم يشيّعونهاء ولئن كانت 

Ful‏ بالحياة فلقد سرها أن ترى تشييع جنازتها وهي Le‏ تموت» ولا أقول وهي حية 

35.8 فإن العلة النازلة بها قد أخذت عليها Golde‏ الرزق» حتى لم تترك لها في الناس 
«وجهًا»» وقبضت عنها الأيدي إلا تلك اليد الواحدة التي تأخذ دائتمًا ولا تعطي dT‏ وهي 
يد الموت! 

وإنها لتنفتل وتلتوي على أحشائها من رجفة og gall‏ وما تأخذ عيثُها من الناس إلا 
من يحمل بطنه حملًا من شبع Gog‏ فكان نظرُها إلى الناس Gaal‏ عليها من الفكر في 
نفسهاء وكأنها UES‏ من جهتين! 

وكذلك أخذت سمتها إلى Garb‏ النهرء وأمضت نيتها على الموت غرقا؛ لتموت ABS‏ 
وتكون لنفسها غاسلةء وترسل روحها المتألمة إلى السماء في دموع السماء! 

ومشت تتساقط كأن الجوع والمرض يهدمان منها في كل عثرة OS,‏ أو كأنه GSS‏ 
على كل بائس أن يموت في طريقه إلى الموت» وهي تنتهض من كل عثرة إلى Lil‏ منهاء 
كما تتخطى العنكبوت في Goud‏ من خيط واهن يكاد ينقطع إلى خيط أوهن منهء 
وقد اجتمعت روحها في عينيها فهي تسيل على نظراتها الشاردةء وكلما امتدّ بها المسير 
قصُرّت مسافة النظر حتى توهمت أن الموت بادئ من عينيهاء وإنها لكذلك؛ إذ لَمَحّها 
طفل قروي قد انقلب من المدينة إلى الضاحية التي غادر فيها أمه العمياءء وكان يعتمل 
طوال dan‏ في بعض المصانع» وهو يحمل طعامها الذي لم ينله إلا ببيع نفسه Logs‏ 
كاملا على أن المسكين لا يُحس من الذل أنه اشترى نفسه بمقدار ما يحس من العزة 
أنه ابتاع إدامًا ورغيفين وقطعةٌ من الحلوى. 

قال الشيخ علي: pods‏ هذا الطفل بالفتاة» وأدرك أن روحها تخطو في أنفاسهاء 
وأنه الجوع لا غيرء وهو من آبنائه» طالما 1b‏ عليه حتى انطوىء ولان لغمزاته حتى 
التوى» وما يعرف أنه ابن أبيه وأمه. GST‏ مما يعرف أنه ابن فقره وهمه؛ فابتدر' إلى 
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المسكينة» وكانت حركة الحياة فيها أسرع من حركة أضراسها في طعامه» ثم ذهب لا 
يعرف ما صنع؛ لأنه طفل؟ أو GY‏ فقير؟ لا أدري! 

غير أني أعرف أنه لا يسلم من لؤم النفس في صنعة المعروف وتطويل OM‏ به 
وتعريض الحديث فيه إلا الأطفال وإلا الفقراء؛ أولتك لأنهم لا يستكثرون الخيرء وهؤلاء 
OY‏ الخير منهم غير كثير. 

وانطلق الطفل وهو يلوي رأسه ويفكر في أي خديه تقع عليه اللطمة الأولى من أمه؛ 
لأنها لا محالة متوعّرة به" ستحسبه اقترف LS]‏ فطّرد من alee‏ وانقطعت به طريق 
أملهء وإلى أن يأتي الله بالصباح الذي ينير برهانه ety‏ لها إحسانه؛ يكون هذا الليل 
قد صب عليه الويل؛ وهكذا جعل ugh‏ الله على ما سيلقاه في سبيل الخيرء بدلا من أن 
يُشهد الناس على ما لقي غيره منه في هذا السبيل من إحسانه وإيثاره؛ لأنه طفل؟ أو 
aay‏ فقير؟ لا أدري! 

Lil‏ الفتاةء فأرسلت في إثره نظرةً de‏ ولم 9355 غيرهاء بل جعلت جزاءً عمله من 
عمله نفسه؛ لأن ثرثرة الفقراء في الشكر على المعروف كهذيان الأغنياء في التبسط على 
المن بهء كلاهما لا يكون إلا من Sk‏ أو لؤم. هي فتاة أقدمت على الموت ولم pall‏ على 
السرقة. وإنها لتعلم أن مَنْ Label‏ فكأنما Lol‏ الناس جميعًاء ولكنها رت الطفل غير 
أهل OY‏ يعرف موقع إحسانه من نفسها؛ لأنه طفل؟ أو لأنه فقير؟ لا أدري! 

Uy‏ أمسكت عليها النفسّ وراجعت الحياةء بدا لها فيما اعتزمته من الانتحارء 
فترددت وجعلت تساورها الظنون» وَخْلِق لها من معدتها عقل جديدٌ يُبِمّرها فرق ما بين 
الجوع والشبع؛ وكذلك تعرض لبعض الناس حالات من الحرص يعقلون فيها ببطونهم» 
حتى إن أحدهم لو duly jaded‏ وهو Sar‏ لحسبه Lbs‏ صغيرًا من العظم؛ فأنشأت 
الفتاة تستقيم على طريقها وهي تؤامرٌ نفسها على الحياة والموت» وقد بدأت تهضم في 
معدتها الطعامَ والعزيمة جميعًاء ومات الذي كان بينها وبين الموت! 

وبينا هي تسير نظرت في عُزْض الطريق سيدة لو لبس معنى الغنى لفظًا ما لبس 
غير اسمهاء ولو كان للكبرياء رسم ما رأيته غير رسمهاء وقد أورثها الغنى ذلك الغرور 
بنفسهاء حتى Geass‏ أنها في الأرض أخت شمسهاء وبلغت في النعمة من الحمق والبطرء 
بحيث جعلت نفسها كالسماء متى تعس وجِهُها استهلّت لعناتها كالمطرء وهي من 
أولئك اللواتي يخرج الغني معهن في الطريق لا Lingle‏ ولا منعمًا ولكن للكيد والفتنة؛ 
فتنة المساكين» وكيد الحاسدين؛ فخرجت في زينتها وكأنها حانوت جوهري» وهي NaS‏ 
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مسكينة! مسكينة! 


من النساء ولكنها تتصابىء فكأن في وسامتها وابتسامتها شبابَ عشر فتيات جميلات! 
وقد cuss‏ في أوضاع جسمها calle‏ هندسية بين المستدير والمستقيم والمنحني» حتى 
ظهرت GIS‏ نصفها من الله ونصفها من GAM‏ وإذا رأيت جملتها رأيتَ tats‏ اجان 
بألوانها وأزهارهاء ولكن مصوّرة! فإذا انتهيت إلى وجهها رأيت للحسن هناك شهادة 
على الله» ولكن مُزوّرة! وعلى الجملة فقد جعلها حسثها BYU‏ رأي نفسها كالشرائع؛ لا 
جدال فيها إلا من زنديق! 

ورأتها الفتاة كما تنظر المرأة إلى المرأة بعين جامدة ليس فيها لغة ولا فلسفة ولا 
شعرء فقالت: يا لها سعادةً أن تكون هذه «العجوز» لا تتقدم في عمرها إلى الأمام» ولكنها 
ترجع إلى الوراء! Gly‏ تظهر بين الناس حسناءء وإن كانت من القبح بحيث ذهب نصفٌ 
نهارها في التحسن! وأن ن لا تجد من هموم الدذيا أكثر من هم الألفاظ إن ¿ قال الناس غير 
حسناء أو قالوا Lane‏ أحسن منها! ويا له EE‏ أن تكون هي كما هيء وأكون أنا كما 
أنا! 

را إل ال وانحرفت تُواجه تلك السيدة» فما LS‏ هذه ولت بها 
في نفسها حتى انقبضت كأنما أكارث الأركن:قفهونها ذابة ا و ا 
وتلون Liga‏ وههناء Sind,‏ قدميها كأنها لقاءَ خطر شديدء غير أن ¿ الفتاة ملأت عليها 
Hie das Sats‏ کات CA MG gg‏ امت أو saa ea aS‏ ایس وكانها قطاردها 
مطاردة! 

فلما ote‏ السيدة بأمرهاء وغاظ الفقر نعمتهاء وهاج فضول الفتاة حنقها وكبرياءها؛ 
وقفت لها وقفة القضاء عابسة الوجه شامخةٌ الأنفء يكاد يستنفض الناس طرفهاء ٠١‏ 
وتكاد تميّز من الغيظء وتدل Hue‏ وجهها على أن وراء شفتيها المرتجفتين كلماتٍ Jai‏ 
من أنياب الوحش! 

فلم تبال الفتاة وبقيت رئتاها واسعتين للهواء؛'' إذ ليس بعد الفقر gd‏ ودَلَفَت 
إليها باسطة اليد وهي تكاد تَرْلِقَها ببصرهاء حتى إذا وقفت بإزائها خفضت رأسها 
وقالت: سيدتيء أدام الله نعمته عليك؛ وهتأك هذه النعمة بدوامها. 

alpen nasa 

سد Le di lay‏ آنا فيه من باس الفياة ولا كتب عليك أن تعرفي ما هي! 

- فلماذا أنت وأمثالك في الحياة إذن أيتها الحمقاء؟ وهل ISS‏ تاريخ البؤس إلا في 


صفحة من مثل هذا الوجه؟ 


VV 


كتاب المساكين 


- سيدتيء ألا مهد alge‏ وانظري إليّ ينظر الله إليك. 

- قد نظر الله إليك من قبلي. 

- سيدتي» هبيني خادمًا أحسنت إليها. 

ب فلتكودي اا کر ا إن Goals‏ کر کا 

- يا ويلتنا! ألا رحمة في قلبك فتجودي Ye‏ بما لا بأس عليك منه؟ 

= ولاذا أفضلك على سائر الفقراء؟ ينبغي أن أجود عليهم جميعًا إذا آنا S42‏ 
عليك» ولو فعلت لطلبث بعد ذلك 2 يجود fe‏ 

- سيدتيء ألا فاجعليني من نصيبك في الإحسان» وغيري من الفقراء له غيرك من 
Lie!‏ على الموسع 10553 وعلى المقتر 19533 

- إذن فكوني أنتِ من نصيب غيري ودعي غيرك لي. 

- سيدتي» ليس فقري عن خطأ مني» وليس غناك عن صواب منك» وما الرزق يا 
سيدتي من فضل الحيلة! 
= وهل أنا أريد أن أعاقبك فتنتفى من الخطأ؟ 
- رُحماكِ واتقي ا اا ف کر Sls Gal oie Gk SLi‏ 
مني! و 

- حينما تصيرين مثلّها فتعالي إليناء ويومئذٍ تعرفين كيف 3515 الكلاب! 

قال «الشيخ علي»: فكبر ذلك على الفتاةء وانتبهت في نفسها فضيلةٌ الفقر وحكمثه, 
فرأت أنها تنظر من ضمير تلك السيدة في مرآة مقلوبة من مرائى الإنسانية؛ مهما جهدت 
أن تستقيم لها لم تزدها إلا مسخًا؛ هنالك غلبتها عيناها وانطلقت وراء دموعهاء ولم 
تجد لها عزمًا. 

أما السيدة الكريمة — كما يقال — فابتلعت ما بقي في فمها من تلك الفلسفة, 
وافترٌ ثغرها قليلًا عن ابتسامة السخريةء وسرَّها أن يكون في لسانها كل هذا المنطق» ثم 
أنغضت ul‏ بكبرياء وقالت: «مسكينة! مسكينة!» ومرت بعد ذلك لا تلوي» وما يخطرُ 
لها إلا أنها نفضت نعلها! 

وسمع الله قولها إذ تجادل الفتاةء وقد رَبت في ثيابها من الغيظ وتنفشت كالإسفنج, 
فأطلق عليها دموع البائسة» وإن هذه لتأنس راحةً في البكاء لم تعهدها من ad‏ فانزوت 
إلى جانب من الطريق وجعلت تبكيء ثم تبكيء ثم تبكي؛ حتى لو جُمعت دموعها لَغمرت 
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مسكينة! مسكينة! 


ماع 
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منهاء وقد جمعها الله وأرصدها من أقداره لتلك الإسفنجة» وقضى ربك 
اليوم إلا Y Legos‏ 


Liall cay dgilye له خصفها إلا‎ Spc فتاة #طلمة اليدن ق الرايعة‎ Saul! oils 
فده اليذه‎ SE Ag sh lay فالنعمة مسيتفيل نفيتها:‎ Gil, E فل‎ ages 
لها‎ Gaal عقيمًا ولكن شدَّت معها الطبيعة لأمر أراده الله فؤلدت لها الفتاة وكأنما‎ 
بل کر خادمتهاوائقت‎ cecal فلك‎ gals إذ عاق‎ (ques SN Sis Alyssa 
لهذه الذکری» ومن شۇم الغنى على أهله أن لا يذكّرهم في الشر إلا بأنفسهم, ولا يُنسيهم‎ 
في الخير إلا أنفسهم» فلا يعلمون أن الفقر أنواع كثيرةء وأن الغنى نفسه نوع من الفقر‎ 
فلك النظرة الك له كل من عقن عاتن الفا‎ IES إل اله‎ 
والقدرء كأن الألوهية درجاتٌ جعلهم الغني في واحدة منها؛ فما ظنكم أيها الأغنياء برب‎ 
: العالمين؟‎ 

وانكفأت السيدة إلى قصرها فإذا LS‏ تنتفض من Key‏ الحمّىء وهي في سريرها 
كقلب آمها في اضطرابه والتهابه» وما تعلم من أين اتصلت بها الحمَّى ولكن الله يعلم, 
ولئن كان البعوض مما Aad‏ في أسباب هذا المرضء فلقد كان كلامُها للفتاة 5815 منها LS‏ 
ينفر البعوض من مستنقع؛ فخرجت المرأة عن رشدها وضاقت عليها GAN‏ بما رَحُْبتء 
ولقد تكون المصيبة جنونًا Gly‏ لم يكن من أسمائها الجنون! على أنها لم تَرَ ملجأ من 
لله إلا إليهء فابتدرت تدعوه! وضرب الذهول بينها وبين اللغة» ومُسِحَتْ من وعيها فلا 
تردّد غير هذه الكلمات: يا رب! يا رب! ابنتى ماذا جَنَتْ؟ «مسكينة مسكينة»! «مسكينة 

gi موقم كن :ها سرت رليك رفي وقول‎ UE Lats Sushil slay 
ابنتي أيها الطبيب «مسكينة مسكينة»! ثم مرت أيام وبنتها مريضة وهي مريضة ببنتهاء‎ 
فكانت كلما نظرت إليها ملتهبة ذاويةٌ تتخايلٌ الموت فيها لم يُجر الله على لسانها غيرَ‎ 
يا ابنتي! «مسكينة مسكينة»!‎ of هذه الكلمات:‎ 


قال «الشيخ علي»: وضرب الدهر من ضرباته» وخرجت الفتاة اليائسة ذات يوم وكانت 
قد أصابت lee‏ فتردم جانبٌ من حالها؛ وبينا هي تمشي مطمئنة رُفع لها شبح أسود 
في عرض الطريقء فجعلت تدانيه حتى حاذته؛ فإذا هى بسيدة الأمس وقد حال لونهاء 
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كتاب المساكين 


واستحال كونهاء cules‏ من الهم كأنها UE‏ منتصب في سواد» وظهرت من الحزن كأنها 
تمثال منصوبٌ للحدادء وهي تلوح من الذلة والانكسار كأنما مات بعضها وبقي بعضهاء 
وكأنما كانت حياتها من الأزهار» فذهب ربيعها وروضهاء وبقي جذرها وأرضها! 

فما Ys‏ الفتاة ورأت ما نزل بها حتى نفرت دموعها حزتًاء ثم رفعت عينيها إلى 
السماء وقالت: يا رياه! «مسكينة مسكينة»! . 

كذا يضع الإنسان الكلمة لمعاني الله فيكذبه بمعانيهاء ويا رُبَّ كلمة ملفوظة وفيها 
نك كلمة nk‏ ملفوظة! 


«اللهمّ مَالِكَ ْم AS‏ الْمُلّكَ مَن ALAS‏ وَتَنزَعٌ GMI‏ ممن تَقَاءُ Sag‏ مَن LES‏ وَتُدْلُ 
من تَشَاءُ بيك BK Ye Hy SI‏ شَيْءِ قَدِين». 


هوامش 


) على هدى أو غير هدى. 
) الذي يكون تلفيقًا من هنا وهناء فلا يستقيم ولا يطّرد. 
E Lass lava‏ توضع فيهء ويسميه العامة «البرواز». 
( كبر «بضم الباء»: عظّمء «ويكسرها»: طعن في السن. 

0( الوكنة كالوكن «بسكون الكاف»: عش الطائر. 

a آي‎ ) 

) أي متشددة في معاملته كما يقولون. 

اکى Syl‏ بين Aaa!‏ والمسنةء أو التى بلغت Lied‏ وأربعين أو خمسين سنة. 

اک اا اك إلى اکا 

Lagh, tah (9+‏ اموا من ما 

)١‏ إذا اشتدت الهيبة على إنسان ضاق نفسه» ولذلك يقال: ارتفعت رتتاه إلى 


)1١(‏ يحسب المبخلون من الأغنياء أنهم حين يهينون فقيرًا لا يهينون إلا فقيرًاء 
ولا يدرون أن الله يمتحن Gas‏ يحمل حكمة مَّن يحمل نعمته» ولو عرفوها لصلح هؤلاء 
وهؤلاء؛ فإن الحكمة الإلهية في الفقراء نعمة في بعض أشكالهاء والنعمة الإلهية في الأغنياء 
حكمة في بعض أشكالها. 


الفصل الخامس 


لؤم المال ووهم التعاسة 


قال «الشيخ علي»: وأنت يا بني» ما إن تزال تصف الدنيا بلون لا أدري كيف أسميه؛ فلا 
هو من وجوه أهل الحسد فأقولَ أصفرء ولا من قلوب أهل البغض فأقول أسودء ولا من 
صدور أهل الدم' فأقول أحمرء ولا من شيء أعرفه؛ لأنه ليس pam Gad‏ وعلم الله أن 
من يهوي في جهنم سبعين خريقًا وعيناه تدوران في رأسه لا يبصر من حيث ابتدأ إلى 
حيث ينتهي شرا من وجه دنياك! 

إنك يا بنيّ تُصوّر الأرض لا أرضًا ولا tle‏ بل قلويًا ودموكًاء وتعرّفها لا دولا ولا 
PES RSE NERE IE‏ الم فلكي م ell‏ ومن 
الشمسء وإلى نفحتين من WLS‏ ومن الفضاءء وإلى قدرين من حزنك ومن AA‏ ومن 
تَمَّ فلا عجب يا بني إن كان مركز الثقل فيها على وهمين: على محورهاء" وعلى ظهرك! 

a‏ ارت رن فوع لسارو علق GAS agi sae Wea‏ يطو 
الزمنء فما تزال رخوًا مُنبعتًا مُسترسلًا في اندقاق ولينء كأنك رجل من العجين» وكم 
تقول لي: «فلان» وجاهه العريضء ودهره المريض! 

وانظر إلى «فلان» كيف جعله الكبر Le JS‏ وينسى» وكيف أصبح من الغنى 
وامسی! 

و«فلان» كيف تمر من 258 أصابعه سفن الآمالء في تيار المال؛ GIS‏ يده قنطرة على 
نهر الأقدار» أو pus‏ تعبره حظوظ السماء إلى al‏ هذه الدار! 

و«فلان» قبّحه الله! كيف صار شيطانه في نسانه» وطول عمره في لسانه» وكثرة 
ماله في قلة إحسانه! 

و«فلان» أخزاه الله! فما 55 ولا cad‏ بل تفرّق بالحرص على ما جمع» وطمع في كل 
شيء حتى في الطمع! 


كتاب المساكين 


«وفلان» الذي جمع وعدَّدَء” وخلقه الله Maly‏ وهو في الرذائل يتعدّدء وقد انتفخ 
hal pul Gad als‏ وامتد كأنه يد عزرائيل» واستكبر كأنه فرعون على النيل! 

دوفَلانٌ» وما أدراك ما فلان؟ am‏ شام والناس ف dads‏ رهالء sony‏ ياد ول 
مجد ob‏ ليس له مالء وهو في أهل الغنى الألف والباء وأن قيل في one‏ «ابن نعمة» 
فهو في أهل النعمة أبو الآباءء على رس GS, ais pe‏ الكعبة الذي يتوجّه SEE‏ الغنى 
إليه وقامة بائنة؛ كأنها ola!‏ صاحبها قطعةٌ من المحور الذي تدور هذه الأرض عليه؛ 
وهناك أنفٌ أما في السماء فله منزلة» وأما في الأرض فعطسته زلزلة» ينفض الناس من 
رهبته نفضًاء ويفرش الوجوه من هيبته أرضًاء وكأنه في تلك الكبرياء ميزان Glas‏ يرفع 
من ناحية ويخفض من ناحية:؛ بل كأنه في ذلك الوجه القفر جُحْرٌ للنحس تختبئ فيه 
الداهية! 

قال «الشيخ علي»: وما أنت يا بني وهذه «الفْلَانَاتِ» وأمثالها؟ إن هؤلاء الناس 
بعض أعمال الله في أرضهء فهو يخلقهم ويُّنشتهم ويديرهم GLY‏ طائفة من الأقدار 
بنتائج أعمالهم طردًا Lises‏ فما أشبههم بدابة الطاحون؛ تلزم دائرتها ولا GES‏ تدور 
إلى غير انحراف» ثم هي لعلها حين تسمع ذلك الهزيز وتلك الجعجعة تحسبها من نشيد 
الاحتفال بها! 

فهم قوم مسخرون فَرَّشهم الله Kal‏ من أمرهء" ويسرهم لما خُلقوا له فضريهم 
بالحرص والطمع ضربةًٌ جبّار لو نالت السموات والأرض والجبال لأشفقن منهاء وجاءهم 
الحرص بهذا JUN‏ أما الطمع فجاءهم بماذا؟ جاءهم يا بنىء لو قلت بصدأً القلب وهرم 
النقس ودقاءة ال »ولق كلت يكل ما ن Shan‏ مق القن ووك ها ف السباع من 
Bgl pall‏ وبكل ما في الديّابات من السموم؛ GIS!‏ عسى أن أقارب الوصفء ولكن المعنى 
الذي يتلجلج في نفسي أكبر من ذلك كله. 

غيرَ أني أقول لك يا هذا: إن ثلاثة من المتجاورات يفسرٌ بعضها بعصًا؛ الحرص مع 
cabling LL pb spall‏ ك ما الجدة Lag‏ ف sla‏ 

أتحسب أن هذا العالّم يحفل برجل من الأغنياء قد Tass)‏ به الدهر وطحنته 
النوائب بأرحائهاء وجاءه بعد الدنيا المؤنثة يومه Ye SAU‏ وتركته الأقدانٌ أسود الحظ لا 
بيضاء ولا صفراء؟* Ali‏ لا Gad Gall Stas‏ دون SU‏ ويحسبونه OS‏ شيء مع المال؟ 
لعل الحقيقة أيضًا ذات وجهين في الناس! 

هو المالء المال وحده لا غير؛ فنحن نحتاج إلى الغني صاحب المال LS‏ نحتاج إلى 
بائع الملح! وما أشبهنا في إطرائه وفي الزلفى إليه بأطفال القرية إذ يتزلفون إلى بائع 


AY 


الحلواء التي Caf‏ بالعصاء وإذ هو واقفٌ بينهم بعصاه وحلوائه كأنه الهُبَلُ الأعلى»* وهو 
os -‏ تعلم - aud‏ الثوب ترب اليدء قذر التفصيل والجملةء يصلح أن يُكتب على وجهه 
«متحف الميكروبات المصري»» ولو oly‏ طبيبٌ لجعل عصا الحلواء على رأسه تفاريقء 
ولكن أين لا أين الطبيب في هذا الاجتماع؟ 

كل أطباء الاجتماع ألسنة وأقلام ومحابرء أما اليد التى تزيل المنكر أو تغيّره فلا 
أراها تمتد إلا من جانب الأفق» ولا تعمل إلا بعون من الله وملائكته وقد انقضى عصرٌ 
الأنبياء! ; 

قال «الشيخ علي»: فإن لم يكن الغنيٌ إنسانه من الناس يُواسيهم ويُسعدهم, ويتخذ 
من المال سبيلًا إلى أفئدتهم بالإحسان والمساعفة, ويأخذ لنفسه بقدر ما لهاء ويُعطي من 
نفسه بقدر ما عليهاء وإن لم يكن وجهّه Tye‏ للفقراء يُبصرون فيها ابتسامَ الدهر على 
وجوهم العابسة» ولم يكن ذهبه عند دموع البائسين وعند أنفاس المحزونين» ولم يكن 
اسمه في دعوات المحتاجين By‏ ألسنة الشاكرين؛ فقد أصبح عندي كأنه لا شخص له. 
بل هو شخصٌ لعنة من لعنات الله والملائكة والناس نفخت فيها الروح» وهي اللعنةٌ أي 

ما أشيه المال أن يكون OT‏ من OAT‏ القتل؛ فإنه يميت AST‏ أصحابه مونًا شرا من 
الموت - إلا G2‏ عصم الله — موتا يجعل أسماءهم كأنها قائمة على ألواح من العظام 
النخرة ؤيرسلها pss US‏ إلى claull‏ ق لعنات لذ غذاد لها ثم يئيتها في GAT Aa sl‏ 
لا بأعيانها ولكن بعددهاء أو كما تثبت الحكومة في كل سنة عدد البهائم التي تفقت 
بالطاعون. فهذا الشخص cull‏ وهو day‏ في الأحياء لا يبلغ في قدر نفسه على الحقيقة 
أكثرٌ من مقدار حجمه من ... من ... من جيفة حمار! 

يا بني» Lay‏ كان الرجل ols‏ تعمة الله؛ لأنه سيكون حصاد نقمته» فهذه منزلة من 
البؤس والخذلان يُستعاذ بالله منهاء وكم رأينا من أناس تُخصبٌ أبدانهم حتى ليضيق 
alia Oe‏ ركان اسداس يك مركا A‏ ثم لذ ركو هذا خضي 
الذي استمتعوا به شطرًا من العمر إلا سببًا في أمراض مُهلكة تستوفي الشطر الآخَرء 
فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلههم الأمل فسوف يعلمون! 

وإن خطأ كبيرًا أن GAB‏ لفلان من «فلاناتك» بمتاع الدنيا؛ فإنك لا تدري Sl‏ 
رِيدَ به أم الخيره وكيف تحكم ويلك على غناه بفقرك» وعلى آماله بيأسك» وعلى شخصه 


- 


j 
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كتاب المساكين 


بظلك» وعلى نهاره بليلك» وعلى عمره als‏ وهو day‏ حي لم يُوَفّ عمرّه. ولا تدري ما عسی 
أن يكون له فيما بقي؟ 

الا Ja dou‏ فة أيافه LGU‏ -ويسكوق أنقاشة القذرة فلعل مصنييته قادمة 
في الغيب» وكأن غناه من مقدَّماتهاء وعلى قوة المقدمة تقاس قوة النتيجة؛ فإذا مات 
الغني ولم تعرف في جملة عمره هما ولا LE‏ يعدل بؤس الفقر مهما اشتد الفقرء فكفى 
حينئذ بالموت من تلك الجملة! وإنما الحياة مدة ستنقضيء فسواء انقطع الخيط من أوله 
أو من وَسَطه أو من آخرهء فقد انقطع! ١١‏ 

تقول: إن لهم متاعً الحياة! ولو أنصفت لقلت إن لهم بؤسَها الممتع! فإنهم يجمعون 
المال من طرق لا تؤتيه إلا JOS‏ ثم يُرسلونه في طرق أخرى لیجمعوه» plas‏ كما تدور 
دابة الطاحونةء وهَبْ أنهم لا يألمون كما تألم فإن يد الله غمزتهم من مكان قريب غمزة 
dhe‏ وما أحسب الضجر من اللذات قد خُلِق إلا للأغنياء وحدهم» وناهيك من بلاء يعَمُرٌ 
النفس بالنعم صنوقا وألوانًا حتى يتنكّر لها معنى النعمةء فتراها وقد ثابر عليها الضجر 
مككومة :ولك الاكريد al SI‏ ومتشخظة و وري الک واا ولا كدوك ت 
أنّهاء ولا تبرح دائبة تلتمس نعمةٌ لم يخلقها الله لتحدث منها لذة لم يعرفها الناس. 

ولولا هذا البلاء وأنه ما وصفت لك؛ لما أصبت على الأرض غنيًا كهؤلاء الوارثين؛ 
تضربٌ به JS‏ لذة وجه أختهاء فتسلمه الواحدة إلى الأخرى؛ ويجِذِيْتَه JS‏ حروف الجرء 
من وإلى es ds‏ بين الخمر والقمار والفسق وما لا يحسّن أن يسمَّىء حتى تُسلمه 
اللذة الأخيرة إلى الفقر أو القبر! 

ولو أن «ضجر اللذات» يصنع بكل الأغنياء هذا الصنيع لفسد الكونء بَيْدَ أن الله 
أراد عمرانه فجعل في طباع أكثر الأغنياء لؤمًا Lag! LOLs‏ ذهبيًا يكسر من سَؤْرة هذا 
الضحرء كما يفثأ الماء البارد من الماء الحارٌ حين يمتزجان. ١١‏ 

فالقوم إما كريم يضجر فيُسرفء Lely‏ لتيم يضجر فيمسكء وكلاهما يجد لذته 
ويضجر من Ul‏ فهم كما هم ونحن كما نحن وكلنا سواء كما ترى» وكأن al‏ المصيبة 
حين ولدت وضعت بنتين: المصيبة التي تؤلم؛ والنعمة التي لا تلذًا ... 

وليس أشقى de‏ مُنِع السعادة وأعطي الرغبة فيهاء إلا الذي أعطي السعادة dy‏ 
اللذة منها! ١ ١‏ 

فلا Ja‏ يا بني إن العصا لظهور الفقراء وحدهم» فإن هناك السوط أيضًاء وهو 
رتبة عالية فوق رتبة العصا؛ ولذلك Gad‏ بشرفها الأغنياء! 


Ag 


وانظر ويلك» هل ترى الفرق بعيدًا بين الضجر من شيء لأنه موجود» وبين الضجر 
من ذلك الشيء لأنه غير موجودء بين عدم الشعور باللذة وبين الشعور بعدم BAU‏ بين 
ألم الغني الذي لا تجده أبدًا إلا على شك في أنه سعيدء وبين ألم الفقير الذي لا تجده أبدًا 
يشك في أنه تعس؟ 

قال «الشيخ علي»: وتسألني عن التعاسة ما هي؟ وكيف هي؟ وتريدني على أن 
أبتغي لك مما بين ظاهرها وحقيقتها؛ ألا فاعلم يا بني أن هذه الكلمة حقيقة بأن ga‏ 
نفسهاء وما God!‏ أحد معرفتها إلا GY‏ لا يجد أحدًا يعرفهاء وكل شيء مجهول فما 
أسهله أن يكون من ple‏ كل ale‏ وما أصعبه أن يكون من جهل كل calle‏ وإني لأرى 
الناس يأتون في وصف التعاسة بكلام كثيرء وما أهونها إذن لو أن كل إنسان يُحيسن من 
وصفها بهذه السهولة! 

لقد Gi‏ هذا الإنسان من age‏ القبائل في الاجتماع الأول أن يطوي العالم كله في 
قبيلته. ويجمع القبيلة كلها في نفسه؛ فيزعم أن «كل الناس» يعرفون كذاء «وكل الخلق» 
يقولون كذاء وأن «الدنيا كلها» و«كل العالم» ... وعلم الله ما في الدنياء ولا في العالم ce‏ 
يعرف أو يقول cone‏ أو هو مع ond‏ من ذوي جماعته إلى اثنين أو ثلاثة أو جماعة 
منهم» ثم بقي ذلك ميرانًا في أخبار الجهلاء وأوصافهم» وفي كلام أهل المجازفة إلى اليوم! 

ولكن إن شق أن تغرف التعاسة ‏ ولا أقول ما هي (Ab hing)‏ ولك ما علمها 
Gly -‏ 4 أن تسمع لها وصفا آتيّا من جانب السماء؛ فالتمس في دار الهموم مَّن لم 
Gi‏ له aa‏ يحمله إذ يكون قد احتمل كل همٌ؛ فإن مثل هذا المخلوق - الذي لا تعرف 
sal‏ حي في ثيابه ميت فيما وراءهاء pl‏ هو ميت في ثيابه حي فيما بعدها - متى استفرغٌ 
لقم GG.‏ رمات GIS‏ و اشرق heh aid‏ الي Gi‏ اا 
ومعانيّ هي في جملتها أوصاف التعاسة على الحقيقة! 

وأين تحسّبك Moly‏ هذا المخلوق الملهم المسخّرَ الذي تراه كأنما ينضغط بين الأرض 
والسماء لشدة ما يجد من حَطمة هذه الدنيا؛ حتى تكتب من تاريخه فصل في ذلك 
«pill‏ وحتى تخرج من لغة الأقدار ما يصحّح لفظًا واحدًا من لغة الناس؟ 

ألا إن الأرض لا تشهد IS‏ يوم tie Gs‏ أيوب يمتحن الله صبره امتحان الألوهية 
Boil‏ وإذا لم تكن المصيبة — رعاك الله — كأنها في باب النقمة تاريخ غيرُ إنساني؛ 
فإن بينها وبين معنى التعاسة الذي يضح الناس منه كالفرق بين رؤية السيف مسلول 
على العنق وبين رؤيته في العنق."١‏ 


كتاب المساكين 


ولقد أعرفٌ رجلا من أهل الفقر النظيف أعطى ابنته قطعةًٌ فيها «عشرة غروش»» 
وأرسلها تبتغي بها رزقًا من الطعام» فأضاعتها فكأنما أضاعت عقلهاء وضاقت عليها 
الدنياء iby‏ إليها أن ليس على الأرض ما يسع طفلةء فلم تجد لها BE‏ إلا في الموت 
يحول بينها وبين أبيهاء فجَرّعت من «الفنيك» جرعة سائغة كانت فيها نفسُهاء وابتعدت 
عن أبيها ولكن بُعْد ما بين الدنيا والآخرة! 

lags‏ مثالٌ مما Glas‏ الضعفاء على أنفسهم من التعاسة: تموت الفتاةء وتسير 
الجنازة» ويُفتّح القبر؛ لعشرة غروش! 

ويحدث في العالم هذا الفراغ. وتخرج الدنيا إحدى عجائب التعاسةء ويشهد الناس 
ذلك المنظر القاتل؛ وكل هذا لعشرة غروش! 

ويقعٌ للفتاة أمران أهونهما الموت» وأصعبهما الذي لا Loins‏ ضياع عشرة غروش! 

وما عشرة غروش يا بني؟ إنها قوت حمار في يوم أو يومين» ونشوة سكير في ساعة 
أو ساعتين» ولذة فاسق في لحظة أو لحظتينء ولعنة الله على غني لئيم في نفس من حياته 
أو نفسين! 

ولكن alas‏ الله كيف كانت في نفس تلك المسكينة من غلظة أبيها وقسوته» وما 
خشيت من بادرته وما حسبت من اضطفغانه عليهاء وكيف استحالت هذه القطعة تاريخًا 
طويلًا من الوساوس والأوهام حين أضاعتهاء فالناس ناس Yo!‏ الوهم» وكان الوهم Ling‏ 
لولا الناس! 

ولعمري ما الذي يجعل المرء جبانًا في لقاء الحوادث حتى يخاف الحياة فيعوذ 
بالموت» ويضرب ما أقبل من دنياه بالذي هو مُديرء أو يخشى الموت فيتعذب بالحياة ما 
أديو فته وما أقل؟ ١‏ 

أما إن ذلك ليس من فقر ولا غنى» ولكنه حرص على الحياة يخالط بعض الأنفس 
ويستمكن منها حالة بعد حالةء فإذا هى قد انقلب في آخرة الأمر خوفًا من الموت» ثم لا 
يزال يحور وينمي وهو في ذلك يخلع القلب من الإيمان الذي يربط عليهء"' واليقين الذي 
cit‏ به» حتى يبلغ بعد حين أن يكون خوفا من الحياة نفسهاء ومتى كان الحرص على 
الحياة قد صار خوفا من الموت» ورجع الخوف من الموت مع ذلك البلاء خوفًا من الحياة؛ 
فهذه — أصلحك الله — حالةٌ من الجنون تستلب العقل» وسواء GS‏ أصيب بها ومَن 
خولط في عقله» وليس معها لهؤلاء الضعفاء كما يشهدون على أنفسهم إلا موت الجبن 
الذي يسمى التحاراة of‏ حياة الجن القن oud‏ ذلا ولخد للموة أن gs‏ حماًا من 
صنعة الله وتعرفه الحمير» من أن يكون حمارًا من صنعة نفسه وتنكره الناس! 


A\ 


إن لنا على هذه الأرض Slo‏ واحدةٌ ale‏ أهل العلم أنها حقيقة de pus‏ بين أوهام: 
فهي ما تبرح salad‏ كل شيءء ولا تثبت أطول من مدة جهادها إلى sel‏ غايته أرذل 
العمر»“' وعرف Jal‏ الجهل Lal‏ تتقدم إلى الموت» وأن الموت يتقدم إليهاء فهما لا بد 
ملتقيانء لا العلم ولا الجهل يرتاب أو يشك في الموت» ولا الفقر ولا الغنى» ولا الصحة 
ولا المرضء ولا شيء من خصائص الأحياء؛ لأنه ليس على الأرض حي قديم! ولكن العالم 
والجاهلء والفقير والغنيّ»ء والصحيح والمريض؛ كل هؤلاء يخافون الموت ويحرصون على 
الحياة إلا قليلًا منهم؛ فليتهم علموا أن النفس روحيةء وأنها تألم لهذا الخوف ولا تقار 
عليه؛ إذ هى لا تعرف الموت لأنها خالدةء ولكنها تعرف الألم لأنها في غير دار خلودء 
ومعنى ذلك أن الإنسان يخاف الموت» فيتصل هذا الخوف بالنفس فترده إلى حوادث 
الحياةء فتخيفه هذه الحوادث» فيذله هذا الخوف» ويأتيه الموت من كل مكان وما هو 
\o .?‏ 


5-5 

ونحن إنما تنصب الجبالة"' ثم نرتبك فيها ونضطربء فكأننا لا نصيد إلا من 
أنفسنا؛ إذ لسنا نجهل أن للنفس حظًا ليس للجسدء وأن الفارس لا يُربَط في الإصطبل 
وإن كان جواده 42d‏ غير Lal‏ مع ذلك نحاول أن نغذو النفس من اللذة الجسميةء وأن 
قلف plas ge Gujlilly judi‏ :وعدا" فهذا التنافهن الت :كنيل نه J]‏ انشا فز 
dill eas coil‏ عاف هن التحياةة aad YS)‏ فيها عير الم الحم وة واكواك 
ولا تصيب من الحياة إلا ما تستذِم"' به الحياة إليهاء فلا يكون من ذلك إلا أن تسيء إلينا 
هذه النفوون اى اجن eT‏ كان رع OTT fr‏ اسايق ون اع صر وماد 
ثم :هالا يشعن متها إل ما يشر من 'المضيية play ABOU‏ فزعت التق :من الحياة 
كما عرفت فلا هناءة على ذلك الفزع, ولا تكون الحياة من Ad‏ إلا موتا مستمرًا أو خوفًا 
من الوك لا VA alas‏ 

قال «الشيخ علي»: يا بني إن الحرص cue‏ والجبن ذل» والذل استعبادء وما يدخل 
مو Y lA ode‏ القرء OSS‏ تومن olga‏ كما Ly Sal‏ كلقن Y tl Lat‏ 
JHE, Go Lgl ss‏ الدنياء:فإنك'لن درام ily‏ تغرف duos Loo‏ الناس Lalas‏ أكثن Loo‏ 
pecan oe sat‏ نه ا USS‏ بق مضنافي الحياة نا يمرك دوك acl‏ الج 
فإن عمر هذا الصبر أطول ILI‏ من عمر الصابرين! : 

لفك uss‏ الاو او رخاف pled!‏ و ل cpa Sl‏ ولا يدل Bg‏ 
ولا ينافق الرجل الحرء ولا يكذب الرجل الشريف؛ وإنما هذه مظاهر محدودة من حرية 
النفس» فكيف بالنفس إذا كانت حرة من كل أقطارها؟! 


AV 


كتاب المساكين 


wang Bly aerate فو الذى‎ dame تورات‎ Slay OA Ol cull ple Lansky 
الحكماء والأطباء 252 تسمن عليه المصائب‎ ale وما علمت ولا‎ dic التعب في البحث‎ 
والأحزان إلا الحرصٌ على الشهوات!‎ 

وليت شعري ما هي هذه الشهوات؟ أما إنها في الحقيقة نزعات طبيعية لا بد منها 
بمقدار؛ لأن الطبيعة الإنسانية تعالج نفسها Lay‏ يُعينها على البقاء“ وما يجعلها صالحةٌ 
له على الوجه الأفضل؛ فهي تغري الإنسان مرةً وتؤله Bye‏ كل ذلك ليجلب لها أو يدقع 
عنهاء فما تسميه Si)‏ من لذات الجسم إنما هو Gaui ue‏ من ألم طبيعي لا أكثر ولا 
أقل» كالأكل مثلاء فما كانت الطبيعة لغري به هذا الإغراء حتى فات عند AST‏ الناس 
حد اللذة» لولا أن الجوع انحلالٌ في الجسم؛ فإن هو أسرف عليه أو استمرّ به أوقع فيه 
الفساد وركبه بالضعف علة بعد علة. 

غير أن الإنسان بما فيه من شبه البهيمة ينجذب إلى طبع البهيمة GLE‏ ونسي أن 
للبهائم وازكًا طبيعيًا هو فضيلتها الخاصة بهاء فأقبل يرتع ما شاءء وجدَّ به الحرصٌ 
بمقدار ما يطمع فيه وغلبه الطمع على بصيرته» فلا يكون في إنسانيته إلا بهيمة تتخيل 
وتتفنن ما لا يتفنن Glas]‏ ولا بهيمة, وما تجد من مستهتر بالشهوات إلا وجدته من 
أجل ذلك Kal,‏ مغتبطًا يتمنَّى لو أنه في هذه الشهوات بهيمةٌ البهائم كافة! 

أفنلية» اليا دجا كاف علدنا ومتى خاف عليها خاف منهاء a‏ 
بها ويشقى لهاء dey‏ هذا لا يكاد يطالع وجه حادثة من حوادث الدهر إلا خَيّلَ إليه 


Hy A غل وهر الخوف مرن قلي‎ alah, tenes > الناس‎ oS 5 ن التعاسة قد‎ j 
ليس‎ Gly ن اللفظة لا يلزم منها أن تخلق معناهاء‎ Shales الفرق ردي الما ب القاضتفة‎ 
كل ما نسميه تعاسة يكون في حقيقته من التعاسة.‎ 


وترى الواحدّ من هؤلاء لا Ns‏ يلوك لسانه'” في كلمات من التأميل والسخط والألم 
والنفرة وغيرها مما هو من لغة الحرص على الحياة؛ فهو على الأرض وكأنه يعيش في 
سحابة تجري بها الريح» ولعمري كيف BS‏ الحياة مثل هذا إلا إذا كان أديمٌ الأرض من 
ورق الزّهرء وكانت مزابل هذه الدنيا eddy cols LOL,‏ الطيور الجميلة من كلاب هذه 
المزايل؟! 

ellis‏ لا يسعدٌُ Sas}‏ الناس بالحياة ولكنهم يشقون بالحياة والموت؛ ومن AS‏ ظلموا 
التعاسة فجعلوها أصغر مما هىء كما ظلموا السعادة فتوهموها أكبر مما تكون. 

قال Quills‏ عليه: واعلم يا Gas‏ آن SEN‏ و إن GIS‏ من celal‏ ولكن تاريخ ثابت 
في الأرضء وما كانت المصائب جديدةً في الحياةء وهذه المحابر التي GS‏ منها تاريخ 


AA 


الإنسان لا تزال LS‏ كانت من قبل تَشْرّق بالدماء وبالدموع» ولا يزال الدهر يمد منها ولا 
يزال يكتبٌ من هذا المداد؛ aad‏ يخاف هذا الإنسان الجديدء وليس فيما ينزل به إلا ما نزل 
Gas‏ قبله» وما هو بخالدٍ ولا هو بمتروك لما يحاوله» ولقد ale‏ يقينًا أن ن الله لم يخلق فيما 
خلق مقراضًا يقلم أظفار الموت؟ يريد من قَدَر الله IY}‏ صافيًا كأنه ماء مرشح يصب 
من حياته في كأس من البلور! ويبتغي أن يكون في الأرض تاريًا جديدًا Like‏ منقّمًا 
ليس فيه شيء من تلك الألفاظ الجافية في نوها وخشونتها: ألفاظ التخريب والتدمير 
والتقتيل والجوع والمرض والأحزان والهموم ووي 

فأما أن يكون من ذلك التاريخ القديم الذي تمليه قدرة الله على الطبيعةء ثم لا 
يكون إلا كالطبيعة نفسها في النظم والنسقء ولا يجيء الإنسان الجديد فيه إلا طباقا أو 
ga figs guide of Luk‏ موضم Spill‏ كان الاد Es ding‏ الهم dally‏ مسرت 
الدمع» وذلك وال معنى إن لم تنشأ منه تعاسة الإنسان فهو على كل حال من تعاسته. 

الإنسان كله يا بني منطو في duly‏ وما هذا الجسم إلا أداة» منها ما يحمل الرأسء 
ومنها ما يحمل إليه» ومنها ما يحمل عنه؛ فالجسم ils‏ من الدواب لا أكثر ولا أقلء 
والرءوس لا يمكن أن تُورّن بميزان حتى يُعلم فرق ما بين رأس ورأس AT‏ فالإنسان 
ES ak‏ وا كه ال وزال كه جو عض اشم فا کا ی كفس ما order‏ 
النزوع إلى الغيب والفكر في المستقبل؛ لأن هذا المستقبل تمام لهء ولا يبرح يشعر بالحياة 
5528 المتألم أو المتعب أو المكدود أو المغيظ أو المفرّع أو أي ما يكون من أشباهها؛ لأن 
هذا الحاضر غير تام به ولا كامل معه» وليس ذلك بعجيبء ولا من العجيب أن يألم 
الآنسان لحياتة؛ SW‏ ري أنه ق جسم لا deh‏ للزوح إلا بعد تخطيية؟ 

ومن ههنا تفاوَتَ الناس؛ فمنهم مَن تراه كأنه يحاول أن يكشف عن جزته الذي 
في الغيب ويصل بينه وبين حاضره» فيتوهم في الحياة ما ليس فيها ويسخَّرها لأوهامه 
باطلًاء ومنهم مَن يُقبل على شأنه ويأخذ الحاضرٌ بما فيه» ويعرف أنه حي ولكن على 
شروط لا بد منها للحياة. ٠‏ 

فأما الجاهل الأحمق المخدوع فكأنما يرى في مرآة ILA‏ الغيب aS‏ أو ما يظنه 
الغيب كله» فلا يعدو أن يسترسل في ظنونه وأوهامه استرسالا أشبه بالأبد الذي لا Sa‏ 
له؛ ومن Val‏ يرضيه شيء ما دام في هذه الحياة شيء لا يرضيه؛ ولا يُقنعه شيء ما 
دام في Lill‏ شيء لا ally‏ وكل مصيبة يخشاها أو يتوقعها فكأنما هي نازلة به gh‏ قد 
نزلت» وعنده أن كل ما يمكن أن يكون فينبغي أن يكونء وما هو جائز فليس ما يمنع 


AN 


كتاب المساكين 


أن يكون واجبّاء وما قيل إنه غير جائز فهو غير مستحيلء وما الذي يمنع أن BAS‏ به 
الأرضء أو تقع عليه السماءء أو ينحدر إليه رَجْم من الشهبء أو ينهتك حجاب قلبه»"" أو 
Saas‏ البلاءٌ خیط gf cole‏ يخالظ جوقه کل ذاء دوي ثم ما شكت من «أو» بعد .«أو» 
... إلى أبعد ds‏ مما انتهى إليه Jal‏ الفقر في الفقرء وأهل الأمراض في الأمراضء وأهل 
الأحزان في الأحزان» وأهل المصائب في المصائب؛ فيذهب العمر SUbL‏ بالذي عليه والذي 
له» ويجني هذا الإنسان على نفسه من أثر الخوف والطمع ما لا يستقيله أبد الدهرء فلا 
يهنأ بموجود» ولا يطمثن إلى مرجُوٌء ولا تكون آماله إلا Cagle‏ مستبهمة لا مأتى لها 
من الحقيقةء فيجد روح التعاسة في أشياء كثيرة» ولا يكاد يصيب العزاء في شيء قليل! 

_ وهنا يا بني الحفرة التي يقبر فيها بعض الأحياء ليعيشوا عيشة وهميةء أو ليموتوا 

تا Gams‏ تاك ا روب ee‏ 
boa‏ والآخرة» حتى إذا انتهى إليها تردّى فيهاء وكان الرأي لو ادَّخَّر لها بعض تلك 
الوثيات. 

وأما الحكيم الذي يعرف الحياة LS‏ يمكن أن تكون» ويعرف أن كل حي من الناس 
فإنما هو حي على شروط لواهب الحياةء ثم للحياة نفسهاء ثم لأهل الحياة؛ فهو أدرى 
باشعا من geal alld.‏ وك ها Bsus‏ كديا ولا aba‏ :لها العلل "مين 
نفسه» ولا يعترضها في غیره» وما نزل به منها فإنه يفتح لها من قلبه سبيلًا تمر فيه بين 
العزيمة والجرأة وإلا فبين الثبات والصبر, وإلا فبين التوكل والإيمان» وما أهونّ مصيبةٌ 
تفتّح لانصرافها ثلاث طرق واسعة! 

وهذا الحكيم tos‏ فى محنته لذة dod‏ لذة الدورس كن همه الحكمة والختبان elt‏ 
ومعاناة خواصها وأسرارهاء كأنه من مصائبه في «معمل» للتجربة والاختراع؛ فإنما هو 
يتلقى عن الله ما لا يصيبه به إلا هوء وما لا يصرفه dic‏ إلا هوء وإنما يستعمل رأسه 
للفهم لا للوهم» وهو يعرف أن ale‏ الله أزلي يسع الأزل كلهء ly‏ الأقدار من علم الله فهي 
مقسومة على الدهر als‏ وأنه هو في جانب الدهر لا يبلغ أن يناله ما JUS‏ الشرارة من 
ماء البحر إذا هى انطفأت في البحر. 

هذا" الحكيم aa‏ الحناة eG Gola igs aad‏ من ا aay‏ ولا فتن 
بالهرب من الموت في كل ay‏ فهو لا يبالي اموت ولا يخافه» ولا يعبأ بالحياة ولا يرجوهاء 
ولكنه يمشي على صراط من فضائله» وعلى نور من ربه» فما دامت فضيلته لا تنکره» وما 
aula: als‏ و بالايماق» فكل GaN gail‏ وا اواو padi.‏ و هو مادة 
العزيمة في نفسه. ومادة القوة في روحه» ومادة الابتسام على شفتيه! 
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فإن نزل به هم وأدركه خور الطبيعة وضعف الإنسانيةء فلم يستطع أن يخلص 
منه» صرفه إلى جهة غير جهته» واستخرج die‏ معنى غير معناه» وقابل بين راحة الرضا 
به وتعب السخط dle‏ ونظر في مبلغ شرهء وما عسى أن يكون حاله لو نزل به ما هو 
شر die‏ وجمع بين الدعاء لله أن يصرف dic‏ ما وقعء وبين الحمد لله على وقايته مما 
كان Se‏ أن يقع؛ ثم لا يزال يعالج الهمَّ مستأنيًا ربيطًا جأشه» حتى تثوب إليه القدرة 
على نفسه» فتسكن إليه النفس من نفرتهاء وحتى يرى هذا الهم كأنه مما لا بد منه في 
Lal,‏ أخلاقه وتنزيه abled‏ وكأنَّ صدع الجانب الذي بينه وبين الناسء أو بينه وبين 
نفسه» إنما كان لتقوية الجانب الذي بينه وبين الله. 

وأشقى الناس مَّن يتوقع الشقاء وهو لا يعلم من حاضره ما الله صانع eds‏ ولا من 
مستقبله ما الله قاض فیه» وكأنه يتظنى بالله فيرى أنه تعالى قد ay‏ إلى نفسه» وأيأسه 
من رحمته» وصرف عنه تيار الغيب المتدفع بالحوادث والأقدار بين شاطئ الليل والنهار, 
فلا يدفع إليه جديدًا ولا يصرف عنه قديمًاء وكأن الزمن كله يتحرك وهو ثابث HG‏ قد 
حصره الهم من هذا الفلك في زاوية» ووضعه الدهر من بيت الأحزان موضع القافيةء 
والمصيبة في مثل هذا أكبر من كل شيء لأنها لا شيء. ولا ينفع المرء أنه من الناس إذا لم 
يكن من نفسه» وهذا لا نفس له أو كأنه لا نفس له؛ إن لا ثقة به ولا قوة dad‏ ولو كان 
وجهه جلدة مما بين عيني الأسد لما ظهر إلا Glo‏ ولو اختلط الحاضر بالمستقبل على 
شيء لما اجتمع منهما ما يجتمع من غضون جبهته في تعاسته التي يظن أنه Gad‏ بها؛ 
فهو يتوهم الخوف» ثم يخاف مما يتوهم» ثم يخاف أن يكون الأمر أكبر مما cass‏ ثم 
يخيفه أن تخذلّه الأقدار فلا يقوى على ذلكء ثم يكون أشد خوفه من أن يستمر له ذلك! 
فمن خوف إلى خوف إلى خوفء وهو تتابعٌ يصور الرّعدةً التي تعتريه لجبنه كما يصور 
ضحك القهقهة من هذا الجبن."” 

وذلك يا بني ضرب من ضروب استحالة النفس» كأنها ليست في صاحبها أو ليست 
لك فهو هم مل المقائق فرعا jas LS‏ الطاض عل اليك ال حصي al‏ على القن 
ويجزع منها LS‏ يجزع الطفل من أرواح المرّدّة والشياطين التي تسكن ألفاظ التهويل 
ونحوها مما £584 به» ثم هو من المصيبة الواحدة في مصيبتين: أما الأولى فشدة الخوف 
التي تفقده لذة ما يكون فيه من النعم - والنعم لا حصر لها - فلا يشتهيهاء ولا يجد 
لها ees‏ بعد أن لبسه مرض الهم. وأما الثانية فقوة اليأس التي تضعف قدرته على 
ay fj Los Goa Aha‏ فكأها dase Lb‏ و فاا pd‏ له يكو من الجتماع المضافي 
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كتاب المساكين 


الثلاث“" Le‏ إلا أن يورثنه hill‏ وسقوط الهمة وتخلخل الفؤاد واضطراب النفس» حتى 
ails‏ من هذه الوساوس بين جدران وثيقة محكمة لا نافذة منها على فضاء الغيب» 
والغيب ملء GA‏ فيصبح Mile‏ بلا جلادةء وعظمًا أوهنت منه البلادةء ورجلا لو أطاعته 
كل 'قية”ق adele! U Loull‏ الأزادة:وضكها من alisal‏ الحياة يعرف pala ill Jilall‏ 
ويحسبه الجاهل للعبادة! 


0 
0( 
(؟) أي جمع المال وعدده. 
)٤(‏ ظاهرة بطولها أو جلالها أو نحو ذلك مما تبين به من سواها. 
)8 
)1( 

(V)‏ يقال يوم مذكر: أي شديد صعبء وقد زدنا عليه الدنيا المؤنثة: أي اللينة 
المواتية المقبلة السهلة. 

(A)‏ لا درهم ولا دينار أو فضة وذهب. 

)4( صنم كان في الكعبة. 

)٠١(‏ إذا مات الغني وطوته الأرضء Gs Sails‏ على ظهر الأرض أغنى منه؛ فهذه 
جهة من غنى الفقراء لا يساويها «he‏ ومع ذلك لا ينتبهون إليها. 

)11( كلهم بين اثنين: لؤم النعمة في أولتك» ably‏ المال في هؤلاء. 

)١١(‏ فرق بين الإرهاب يخيف ولا يقتلء وبين القتل يخيف ويمحقء والغرض من 
التاريخ غير الإنسان: ذاك الذي لا مكان فيه لرحمة الله وهو تاريخ يتوهم ولكنه لا يقع 


ولن يقع. 
)1( ربط الله على قلبه: ألهمه الصبر وقوّاه. 
(14) الهو PLES ly‏ الس 


)10( إذا خفت عاقبة طريق أنت سائر فيه» قطعت الطريق كله مضطريًا خائفًاء 
Gls‏ كنت موقنًا أن ما يخيفك لم يأتِ das‏ ولكن علمك أنه آتِ هو سبب ما أنت فيه؛ 
فإذا مشيت في نور روحك وفضائلها لم يخفك شيء»ء وإذا مشيت في ظلمة شهواتك خفت 
من كل شيء؛ طبع لا ندري سببه» وسببه في نظام الروح ونظام الجسم ونظام الكون. 


۹۲ 


)14( الحبالة: شبكة الصيدء وارتباك الطير فيها: اضطرابه حين يقع. 

(۱۷) أي تدعو به إلى ذمها. 

All (VA)‏ في الإنسان هو المسلط على أعصابهء والروح هى المسلطة على ALI‏ فإذا 
رة ail‏ فى اعا اام RELI‏ وذ اسحرقه ها AS) Snes‏ فنا 
هو الواقع» ودليله حسي لا مكابرة فيه» فالصالح ضعيف الشهوات هادئ مستريح 
والسافل بالعكسء وكأنه من تعب الحياة يمشي في الأرض على رأسه لا على رجليه! 

Uy (14)‏ كان البقاء محدودًا بمدةء فالشهوات يجب أن تكون كذلك محدودة 
بمقدار؛ لتقع الملاءمة في موقعهاء ويحمل شيء ad‏ وتنتفع النفس بمدتها في الحياة؛ 
فإذا خرج المرء عن طبيعة نظامه زاغت ark‏ فلا يزيدها ولكنها تنقصه» ولا يصلحها 
ولكنها تفسده. bpp‏ الله لا lbs‏ الاس GS‏ وَلَكنَّ GON‏ أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4. 

)2١(‏ يحرك لسانه. 

(١؟)‏ كناية عن موت الفجاءة. 

(YY)‏ يخترع ويستنبط. 

(VY)‏ من المقرّر أن الأفكار تتداعى؛ فالخوف لا يجلب على الفكر إلا ما يشبهه إن 
استمر به» فتكون المصيبة واحدة ولكن الخوف يكون بهاء وبما تتصل به» وبما يمكن 
في العقل أن تتصل به؛ GSS‏ النفس قد ركبتها رعدة. 

(4؟) هو نفسه مع المصيبتين مصيبة ثالثة. 


۹۲ 


وهم الحياة والسعادة 


قال «الشيخ علي»: ولقد عرفنا الحياة ما هي لأننا نحن أمثلة عليهاء ولكن البحث في معنى 
هذه التحياة لم PY ay ads‏ هذا LS Gilda Vall‏ كان “قو لفوت ولق اطا 
ge Galen‏ افلا BULLI‏ عضوم clon‏ من Apal‏ النجوم التي يسكبها الخلود 
Js‏ ليلة على الأرض ملءَ محبرة alll‏ لكان عسى أن تستنير مباحثهم في ظلمات الحياة 
Gals‏ لهم ذلك وليس وراء النفس الإنسانية إلا الذي هو وراء السماء ولا وراء السماء إلا 
الذي هو وراء النفس؟ 

ألا فاعلم يا بنى أنه ما دام هؤلاء العلماء يتعاقبون على تفسير المعانى الإلهية ولم 
ينتهوا ay‏ فمعنى ذلك عندنا نحن الجهلاء أنهم لم يبدءوا shay‏ 4 

وما هى الحياة؟ Lol‏ إنها ليست طريقًا مسافته كذاء ولا LOLS‏ 4253 كذاء ولا وزنًا 
مبلغه كذاء ولا شيئًا من هذه المعاني التي Spas‏ الأقلام والألسنة في مفاصلهاء بل هي 
فيما وراء ذلك من عالٍ إلى بعيدٍ إلى غامض إلى مبهم» حتى تنتهي إلى منبع النور الذي 
لظ على dogo dol‏ الأيد: 

وإن Saul‏ إلا ما هو دون ذلك وضوحًا وانكشافًا وبسطًا في التأويل UES‏ إنها في 
كلمة واحدة: فت السماء يفكرة واحدة.١‏ 

ولتدعنى يا بنى من لغة هذه الكتبء فإنها متى انتهت إلى السماء رأيتها AST‏ ما 
Lal 3‏ ألفاظا لا معنى Ag!‏ إن ليش فاك فق حلدل' الله إلا ما duty‏ أن يكون معت :لا 
ألفاظ له. 

ودعني otal‏ عن الحياة Ley‏ أفهمه — أنا الرجل الطبيعيّ = من فلق الصبح 
ومن روعة الشمسء ومن إقبال الليل وإدباره؛ وبما أعرفه من هذه اللغة التي تنزل بها 
السماء ما يتصل بنا من معانيهاء لغة القضاء حين يسأل ولغة القدّر حين يجيب؛ وبما 


كتاب المساكين 


أستوحيه من معاني هذه الإشارات التي تتحرك بها جوارح الطبيعة» وهي مزيج من 
لغة البقاء الأرضي الذي يريد أن ينتهيّء ولغة الخلود السماوي الذي يريد أن لا يفنى؛ 
فالحياة يا شاعري العزيز لا تخرج من الدواة ولا تقطر من القلم» بل أنا أحسب هذا 
المداد الكثير الذي أراقه عليها الناس هو الذي جعلها كما يقول الناس سوداء. 

ولا يكفي أن يعلم الرجل كيف يسوق المقدمات» وكيف يحسن القياس» وكيف 
يُخرج معنى من معنى؛ حتى تكون النتيجة على ما توهم» والحقيقة على ما يقيسء 
والصواب كما يستخرج. ale Gs‏ الحياة خاصة — وهو العلم الذي لا مادة له إلا من 
الحوادث - أن بناءً من المنطق لا يتخذه Gas‏ إلا ساكنْ من الخيالات! 

لسك أغرف اناس قد غالوا egies‏ قط مغالاثهم في Led‏ هده الحياة ققد والله 
استجمعوا لها US‏ ما في الرغبة من الحرصء Sy‏ ما في الخوف من الحذرء وكل ما في 
Jail‏ من الترقب, وكلّ ما Gall‏ من الخيال؛ واستجمعوا فوق ذلك تلك المعاني التي 
لا قرار لها في الأرض ولا في السماء معانى النظرات الوهمية التى يرسلها المخلوق من 
أرضه إلى عرش الله» كأنه لا يجرؤ على أن يشك في نهاية الحياة إذ هي تنتهي على أعين 
الناس» ولا أن يجزم بهذه النهاية إذ هو لا يريد الموت» وكأن الحياة لا تكفيه. 

وما دام للحياة GS Le‏ وهو الذي يسمونه المستقبلء فكل وَهُم يسهل على 
الحقيقة أن تهلكه أو تمرضه أو تضعف ade‏ إلا تلك المغالاة الممقوتةء فإنها BGT‏ 
خصب وعافية ما بقي لها غذاء من ذلك المستقبل المحجوب. 

ذال والسية عله زان bine Ge Loy Elle taf‏ سك واو كم الصا 
قلتّ: هذا جوابٌ يحسن السكوت عليه. ولكنك إذا سألتنى أنا ما هى الحياة كما يفهم 
الناس؟ قلت لك: هذا سؤال يحسن السكوت عليه! Ss‏ اللغة ي التى أسمتها 
«الحياة» واستخرجت لهذا الاسم العذب معانيه من أوهام الأحياء وك يما ورا Ree‏ 
من Giles‏ تملا الأبدء ولعلها لا تملأ سطرًا أو سطرين في معاجم اللغة! 

ولكن دَعْ هذا galing‏ ما هو الزمن الذي يقضيه الإنسان من يوم يُولّد فلا يقدر 
أن يرفض هذه الدنيا إلى يوم يموت» فلا تستطيع هذه الدنيا إلا أن ترفضه؟ وما هو 
هذا المهد الذي Gadd Gad Ss‏ حتى يصيرٌ في الآخر SIS‏ وما هو هذا العمر الذي 
يمتلئ قليلًا قليلًا حتى Gets‏ إلى الفراغ فيغيب فيه؟ وما هي هذه الحوادث التي تزلزل 
الناس" في طريق القدر حتى يخرُوا على وجوههم فتتحوّل أجسامهم في الأرض إلى تراب 
في طريق dadill‏ ويتحول تاريخهم ترايًا على طريق الموعظة؟ 
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le‏ كذلك نيا بق أف هذا الفا الخدوى ARAN Ming‏ العف Ning‏ الأمل 
الناظل::وهذا النضن الصاح رها العفل. الذي لا دراد eal‏ ولك ا دة كل ذلك 
هو الحياةء أَقَلَا ترانا putas‏ أنفسنا إذا سألنا عن الحقيقة (ill‏ يسوءنا أن نعرفهاء 
فنحرف السؤال إلى جهة بعيدة لكيلا نرى الجواب الصحيح Lad‏ عليناء ولكن مُديرًا 
Stic‏ 

فما عسى أن تكون هذه الآمالء وهذه المنافساتء وهذا النزاع» وهذا الصراع» وهذه 
الأفراح» وهذه الأتراح» وكل ما إلى ذلك مما هى من مدلول الحياة؛ إلا باطلًا نستمتع به 
قليلاء ثم يظهر أنه متاع الغرور؟ 

ما عسى أن تكون الحياة بكل ما فيها إلا مدة محدودة على ظهر الأرض» تجعلها 
أوهام الإنسان ومطامعه وحماقته وجهله وكبرياؤه كأنها الأبد كله؛ فيكدٌ Say‏ ويعمل 
dds‏ ويهناً ويحزن» ويطمع ويحرص؛ على نسبة من ذلك لا من نفسه. أي نسبة 
أبدية لا إنسانية. 

ألا إنما مّثل هذا الإنسان المغرور Lis‏ رجل جمع الله عليه المصيبتين في باصرته 
وبضيرته؛ فضلٌ في مكان: فهو يقبل ويدب في دائرة من فضاء الأرض لا يهتدي إلى الوجه 
% يذهب على السّمتء فيتوهم أن الطريق لا ينتهي» وأنه وقع في صحراء لم تدرسها 
عكازته» وليست من ale‏ رجليه في جغرافية هذه «المسكونة»» وكما لا تكون الطرق عند 
هذا الأعمى إلا من ale‏ رجليهء فأكثر طرق الحياة عند هؤلاء المغفلين الذين يطمس الله 
على بصائرهم هي من ple‏ بطونهم» وما أدراك ما ale‏ بطونهم؟ وما رأت الحكماء أحدًا 
فط خهل deeds‏ محف dha lun, WI Slat‏ اة A‏ يطل ولذلك فا قن كانت 
همّته ما يدخل جوفه كانت قيمته ما يخرج منه. وإنما البطن جوع فشبع وشبع فجوع» 
وعلى هذا القياس لا تكون حياة هؤلاء إلا Ege‏ في الشهوات والآمالء فلا يطفته إلا ما 
optus‏ ولا يجلب الراحة فيه إلا ما لا بد أن يرجع التعب بهء جوع في الشهوات والآمال 
بالعقل لا بالبطن؛ لأن Shall ple‏ عندهم ple‏ بالبطن لا بالعقلء Nags 62 Laas,‏ 
“eg hall‏ وباك كيف وريد Glatt‏ أن Lens‏ كما chee‏ ثم يحب ما GAY‏ مع سنن 
الحياة؟ 

من أجل ذلك شقي أكثر الناس بالعقل؛ إن يقلبون به الأمورء ويحتالون منه الحيلء 
ويُكرهونه أن يعمل على السخرة في لذة الجسم ويحضرونه من aw‏ الشهوات الحيوانية 
ماللا كيل !لهذا الور اي أذ rrr ge curr‏ ا و noe‏ أن ا له 
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ويسيرون به بدلا من أن يسير بهم؛ فكان من ذلك طغيان الحواس وطمسها على الروح 
وتعفيتها على آثارها الإنسانية» ولا جَرَم كان من وراء ذلك Glib‏ هذه الفوضى المترامية 
في الاجتماع» وانبثاقها pill‏ من كل ناحيةء وتداخلت حدود المطامع بعضها في بعض 
فصار الناس كالأمواج لا تقوم القائمة إلا من سقوط الساقطة. 

وكان الناس يتعلمون كيف يسبحون في بحر الدموع ليأمنوا الغرق فيهء وليستنقذوا 
الغرقى منه.* فجدَّت بهم الحوادث حتى تعلموا القتال عليه» وصار مَّن لم يستطع أن 
يُنقذ نفسه يجتهد أن يُغرق غيره! 

الإنسان حيوانٌ ol‏ العقلء فلما أخضع لشهواته العقلَ صار إنسانًا لا حد له في 
الحيوانيةء فهو من هذه الجهة لا إنسان ولا حيوان» وإن كان الشيطان مطرودًا من 
رحمة الله» فخير ما يقال في هذا الإنسان أنه شيطانٌ فيه موضع للرحمة! 

ولقد خلق الله هذه الحواس ولا ضابط لها إلا العقل يُحكم تحديدهاء Using‏ 
تسديدهاء ويستعين في أمرها بكل على IS‏ ومن ab‏ يستقيم من هذا الإنسان شيء معقولء 
ويصبح قد cond‏ عليه الحدود لا يتعداهاء ورُسمت له دائرة في الإنسانية لا يجاوزهاء 
فيقرٌ US‏ امرئ في حيزه وقد صار عنده من الناس وعند الناس منه وثائق من العقل 
are te‏ السو إذا هو حاگم إليهم ضلالة منهم» أو حاكموا إليه Vidic USL‏ وهنالك 
یری KS‏ عمل طيب ثواب نفسه؛ OY‏ هو من فضائله كأنه شريعة لنفسه» ومتى كان 
العمل الحليب مها تر رق tees‏ الل من ats‏ أنه عر ب فف pil‏ ولا 
غری من سعادته؛ gl Sf‏ لم يجد به سعادة ما لقي مته ثوابًاء وبذلك - بذلك وحده من 
دون كل الوسائل الأخرى - تصبح السعادة عمل مق اعمال يمكق أن بقارس الان 
فيسعد ما شاء الله أن يَسعد» ثم تكون الحياة على ذلك واجباتٍ يقضيهاء GL‏ تحققت أو 
لم تتحقق فإما دخلت على نفسه بسرورهاء وإما خرج منها بعذره وقد أبلى عُذْرًا. 

ومتى صارت حياة رجل من الناس إلى أن تكون واجباتٍ يتنجّزها ويستقضيها من 
نفسه» فما aS‏ لشهوات البدن موضع إلا كموضع النار من 655( المصطلي؛ لا يراد منها إلا 
Loja‏ ولا يُطلّبٍ من حرها إلا قدر معلوم» ولا GIS‏ هذا القدر إلا Sse‏ بعينهاء ولا تكون 
هذه المدة إلا بمقدار ما Alea’‏ أو يدفع الأذى» GREY‏ في كل ذلك ولا هوانَ ولا مضيعة. 

قال «الشيخ علي»: ولكن كل شر العالم يا بني في Bal‏ واحدٍ هو طغيان الحواس» 
وبمعنى واحدٍ هو إذلال العقلء ولغرض واحد هو هذا الموت الأدبي الذي يسميه المغفّلون 
سعادة الحياة. 
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منذ طغت الحواس أصبحت الحدود بين مطالب الإنسان من فضائله إلى رذائله 
ولا أثر لها؛ GY‏ الشاطئ لا يُعرّف تحت السيل إذ abe‏ عليه" فما أنت ولا أنا ولا Sah‏ 
يدري ما هو de‏ الكفاية في رغبات هذا الإنسان وأهوائه» بل صارت هذه الكفاية وما 
ينطوي تحتها من ألفاظ القصد والقناعة والرضا وما إليها؛ ألفاظًا خيالية يساير ظلها 
Jb‏ الإنسان» فلا حد لها ما دام هو لا يُثبت لنفسه dae‏ ولا تتأخر ما دام هو يتقدم: 
وأصبح أكثر الناس في رغباتهم الخيالية وما يعملون لها S40‏ الحياة كرجل MSHI‏ أن 
ba,‏ دائرة مركرُها ليس في محيطهاء فكلما رسم Sls‏ رأى المركز في داخلهاء فيجتاز 
به وراء المحيطء ثم يدير يده فإذا واحدة أخرى تقاطع الأولى» ولم يصنع شيئًا صحيحًا 
مما يحاوله. ويمضي على ذلك ما شاء الله ولا يصنع شيئًاء فلا هو يخطَّئ رأيه» ولا هو 
یری من the‏ شينًا صحيحًا؛ وما بقي من الأرض فضاءٌ لم bay‏ عليه dey‏ فهناك .. 
هناك زر مذ[ Gan‏ ال رة الوه gill‏ زكري مركرها عن Higham‏ 

من هذا وتحوة ضحت السعادة ang‏ من af tala‏ لم 435 & إشياع: الغواطن 
وتغذية الشعورء وليست في موضعها الذي هى بين الضمير والعقلء ولكنها في إشباع 
جس لا يشبع ما دام Gy he‏ تغذية حاسة لا يزيدها الغذاء إلا شرمًا وضراوةء فلن 
aa‏ إذا ربطلت» وفي موضع مجهولٍ بين هذه الحواس لا حد له إلا كالحد بين ما 
يجد المعدم وما يتمنى؛ فالسعادة على ذلك هي دائمًا في الاستعداد للسعادةء وكفى بهذا 
عبقًا! 

ولعمري ماذا تكون الحياة» بل كيف تكون؟ أليس يعلم الإنسان أنه سائر إلى الموت» 
ويعلم كذلك أنه طالب ما لا يموت؟ فلا £55 GIS‏ شعوره بهذا التناقض ملا وكان 
هذا الألم هو منشأً الهموم التي لا تدعه لنفسه ولا تدع نفسه له وكانت حقيقةٌ هذه 
الهموم التي يجمعها Lg‏ هي شعور الإنسان - شعورًا Gobi‏ جرى منه مجرى العادة 
- بالمنازعة بين ما يطلبه هو في Shall‏ وبين الحقيقة التي تطلبه هو من الحياة — 
أي الوق — gay‏ کے يضطرب OLS‏ الفقل Agua‏ كل شوق فف هذا الإفمان Sls‏ 
أكبر من حقيقته؛ لأن حقيقة هذا الإنسان ن لم تَعْدْ في نفسه بل في مطامعه؛ فهو يا بني 
كالوعاء المثقوب» تصيٌّ فيه البحر ولا يزال NENG‏ والحياة عنده ااه wile‏ الحياة: 
وكفى بهذا عبثا! ۰ 

ولا تحسبن أنه لا يبالي بما مضى من عمره» بل هو يستشعر فوق ذلك الخوفٌ من 
أن يكون الذي مضى هو أكثر العمر وأطيبه؛ ولذلك لا يبرح GEE‏ بما يحاول؛ إذ يحاول 
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أن يجمع طيبات الحياة» ويَستّحوز عليها في القليل من عمره» ليستمتع بها فيما وراء 
GIS cells‏ الحياة التي قوامُها من الغذاء لا تفارق الإنسان ما دام الغذاء في بيته» وكأن 
الله يبيع المستقبلَ Gh‏ اجتمع له من الدنيا ما يتوهم أنه يقوم ثمتا للمستقبل. 

لا يبرح هذا الإنسان شقياء وهو Ii‏ من الهم والغيظ والتوقد واشتعال الأمل 
والاضطراب في أسباب الحياة كالسّكة المحماة؛؟ يحسب ذلك من نفسه قوةً وفضلًا وسعة 
في الحيلة» ولا يدري أن هذه النار المشبوبة في صدره تقطع منه أكثر مما تقطع به» وأنها 
كما تعطيه قوةً المضي في هنات الحياة وهيّناتهاء تعطي الأقدار الصلبة مثل هذه القوة 
عليه؛ فلا تكاد تصدمه من أي أقطاره ١١‏ حتى يتكلم Slits‏ 

وهل تحسبٌ مثل هذا يكونْ عداده في أهل السعادة» وهو من الحرص على الحياة 
يكاد یشم LS‏ قبره في كل Bale‏ تلم به» ولا يزال يُصلَب على كل باب من lel‏ 
الأيام حين يفتحها الصباح وحين يُغلقها الليلء ويُرمَى بالنبل المسموم من فُضُوح الدنيا 
وشهوات النفس الدنيئة» ويقتل ضميرُه كل يوم ABS‏ الكذب والغدر والإثم؛ GY‏ ذلك من 
وسائل الحياة التى تبسط عليه الدنيا؟ 

ds Ela nde tall معدن‎ AN حت‎ OAKS 
Lake pill الفرد للمجموع» ومن نتائجها منازعة المجموع للفردء ومن مبدتها درس‎ 
ولها اسم السعادة وفيها معنى الشقاءء ومن شروطها‎ lec ومن غايتها مزاولة الخبث‎ 
ولا تتبرج له إلا فيما لا يناله» ولا تظهره للناس‎ clad على صاحبها أنها لا تمتعه إلا بما‎ 
فيه رذيلة من الرذائل» ثم لا تكون مع ذلك في موضعها إلا كالفقر في‎ Lod أبدًا إلا‎ 
موضعه؛ هذا يوازن بين نَم السماء التي تنزل على الضمير وبين هموم الأرضء وتلك‎ 
توازن بين هموم السماء التي تنزل على الضمير وبين نعم الأرضء وآخر أمرها أن لا‎ 
لعل الح مها يعرقها اكان فوم ومرن لها الأميوات العالية فن‎ [gral Lyd pas 
BAS الأمر والنهي والجاه وما إليهاء وهو يعلم أن هذه الأصوات لم تخرج منها إلا لأنها‎ 
فارغة.‎ 

قال «الشيخ علي»: وبذلك يا بني خسر الناس لذة الحياةء فلا أدري أهم بشر أم 
آلهة؛ لأنى أرى كل حى كأنما يريد أن as‏ صدعًا في الكون» وأن يصلح من هذه الدنيا 
Yolk,‏ ما لم alias‏ ادن الديتان الواحن Bigs‏ اه وک هذه اا ۲ 
تُخرج لكل إنسان نخلة من الذهب. 

ولاذا أيضًا؟ ولأن JST‏ هذه UAL‏ حين تُؤتي كلها لا يكون إلا مُرًا. 
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ولكن أليس في الأرض غير JU‏ ما يمكن أن يُسْتَلَدْ وأن يسمى نعمة؟ وأين هي 
تلك السوق التي تعرض فيها النعم الهنيئة» ويقف ee‏ جانبيها ملائكة الله يبيعون 
بالدرهم والدينار؛ يبيعون المريض من أولئك الأغنياء عافيةء والضعيف 853 والحزين 
مسرةء والخائف Gel‏ والقزعٌَ اطمتنانًاء والهرم شبابًاء والمهزول جسمًا Bg,‏ والميت 


ألا Lali‏ الإنسان أن هذا العالم لا يصلح على غير ما هو عليه وما لا بد dic‏ لنظام 
الحياةء فسيأتي إن خيرًا وإن NG‏ فكلنا يسمي الصعاب التي عرض له في طريق الحياة 
عقبا Le regi YN to‏ ور جاورا تمرك ل oF pda AUS ca 8S gabon esl‏ نظام 
المستقبل» وهي لو تعلمون وسائل U‏ بعدهاء ذ فما تراد لنفسها أكثر مما تراد لغيرهاء 
وهي بأن ن تكون مقيّدةً بهذا أحرى من أ ن تكون مقيّدة بذاك ورب صخرة حالت في 
طريقك لتلفتك إلى هاوية من ورائهاء أو لتتقي بها عدوا BIG‏ إليك من ورائك! 

والأعرجٌ الذي يتأبّط سناده"' ويتخذ منه رجلا fas‏ من الكتفء لا يكاد يعرج بضع 
سنين حتى يستفيض صدره ويكتنز عضله ويتفتل ويصبح لحيمًا Gob‏ كأنما جمع 
في زنده حجم يده إلى حجم رجله التي رُمي فيهاء وكان مرهفا دقيقًا متهدّم الصدر 
بارز الأضلاع خاوي العروق ممسوحًا في جملته» ثم أنت لا تراه إلا ساخطًا متبرمًا يكاد 
يتحطم Uae‏ وهو يلعن dilin‏ وما حمل ... واليوم الذي حمله فيه والسبب الذي حمله 
به» ويرى كأن العرج هو الذي قطعه عن شأو المعالي وكان سبًّاقاء ويظن عند نفسه أن 
هذا العرج قد جعله في مشيته الممثل المضحك على مسرح الحياة! 

ولا dS‏ هذا يا رجل؛ فهل نسيتَ - ويحك - أن السُعال كان ينفضك نفضة الموت: 
وأن البرد كان قد اتخذ من أضلاعك سققفًا يأوي إليهء Sly‏ الأمراض لم تبرح ترميك 
آونة بعد أخرى كأنها QB‏ عظامك القاسية للضجعة الأخبرةء وأنك Eas‏ لا محالة هالگا 
bas‏ رثتيك من شفتيك, وتبصق روحك تحت رجليك» وأنه لولا الداء الذي يُسمّى العرج 
لهلكت بالداء الذي يُسمَّى السل؟"٠‏ 

لو age‏ وما من واحدة إلا هي آختهاء وحكمة الله لا تختلف. بل هى 
هي في كل شيء وإ نْ كنا لا نعلم وما GIR‏ شيء ise‏ فتعالى الله الملك الحق. ولقد أعرف 
أن ما لم Lad‏ لي فهو Gado‏ لغيريء وأنه لا بد أن أذهب في هذه الحياة بقشط من 
مصائبها؛ لأنه جزء من نظامها يتوقف على وجودي ويتوقف وجودي عليه» وهل أنا بدن 
يملأ الأرضء ورأس Gab‏ السماء. فيكون القلك عمامتيء والقضاء غمامتي» وكل خير 


كتاب المساكين 


لهامتي؟ إِنْ أنا يا بني من هذا الناس في أقدار الحياة المكتوية إلا كالجندي في العسكرء 
نصبته الحرب de Hf‏ تحركها الألفاظ والإشارات من حيث تأتي؛ فهو يندفع إلى الموت 
وكوى يمن" لحمد سل الثان See‏ ااه ا corel‏ أن at‏ :سفرك وإتها تعن 
بجسمه وروحه وعقله نقطة صغيرةٌ في خط صغير من خطط كثيرة مثله رُسمت بها 
فكرة pel‏ الجيش على صفحة الميدان؛ فليس للجندي أن يسأل عند الحركة: لماذا ...؟ إذ 
هو لا يجد عندئذ من يقول له: GY‏ ...! ولكن متى أزفت الآزفة وحُقت النهاية polls‏ أو 
الهزيمةء رأى العمل الذي وراءه كأنما انقلب أحرفا وكلمات يستوضح منها فكرة القائد 
كما وسمها! 

قال «الشيخ علي»: ومن الأسئلة في هذه الحياة ما يُولّد حين يموت جوابه كما Shy‏ 
فهو حمق من السائل ومضيعة؛ لأنه لا جواب عليه؛ وريما satel‏ الأحمق معضلةٌ من 
المعضلات» Sy‏ ذهنه فيه» وقصر dam‏ عليه» وجعل يلقى به الناس ويفتح له الأحاديثء 
وذلك سخف لا يوجد به الجواب الصحيح ولكن يضيع فيه السائل؛ إذ يستنفد من وسعه 
وعمله وحيلته» ثم لا يرد عليه من كل ذلك سوى الخيبةء وهذا - ei‏ الله - سر من 
أسرار ضيق الناس بالحياة agers‏ بأقدارها؛ لأن أكثر أعمالهم وآمالهم من جنس ذلك 
السؤالء فما آقل من ينتهز من يومه قبل أن يذهب يومه؛ وما أكثر من يريد غدًا قبل Hae‏ 

ولكأني بهذا الإنسان يود لو أسرع القَلّك في 43555 وجعل يرتمي به المراميّ البعيدة 
لينهب ما في الغيب gd‏ ولينال الممكن كله وشيًا من المستحيل LET‏ فيحيا بعد ذلك 
حياةً طيبة عذراء لا تلد لياليها من مواليد الغيب قليلًا ولا AGES‏ 

دونك آمال الناس فانظر هل تجد في هؤلاء الحمقى مَن يصب آماله إلا في قالب 
25 ع وا سل lO‏ وهو يحسب أنه بتوسيعه لها يخفي جانب الاستحالة فيهاء ولا 
يدري أنه يخفي جانب الممكن المعقول أيضًا! يصيّها في قالّب التمني» وما موضع التمني 
في alle‏ الحس وفي هذه الحياة الأرضية التي لا تزال تضرب She‏ بجيل» وتدفن قبيلًا 
بأيدي قبيلء ويُهملّها الإنسان في الكثير وهي لا تهمله في القليل؟ وهل التمني أن تكو : 
حوادث الحياة ما أريد أنا وما تريد أنت وما يريد ea ENG‏ اوه 
هؤلاء أن يكون HE‏ نفسهء وكما يتمنى الطفل حين cued‏ معلمه Lad‏ ويعلم أنه أخطأ؛ 
أن يكون الجواب حقيقة كما أخطأ؟ 

وقد يقال إنه ليس في العلماء أحمق ممَّن يَكِذَّ ذهنه في ابتكار جواب غريب لمسألة لا 
قع ان ول يسا ff val‏ و مكذلك لم أرق الوك eal‏ مدن fling‏ الحياة 
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سَوَالًا لا جواب عليه» أو لا يفهم الجواب عليه؛ كل ذلك حمقء وكل ذلك سخف» وكل ذلك 
عبث bby‏ ولكن يا LAT‏ على الناس! كل ذلك أيضًا من مذاهب الحياةء وكل ذلك من 
الواقع! 

فالناس من بين طامع جريء إن نفعته الجراءة ذهب بمنفعتها الطمع؛ وقانع ساكن 
إن GU‏ اقات دهي هاا لمن ورك ل Guill Jo‏ معدي ته بارا ف 
ud Jd‏ ومتبرم بحاضره يبني على السماء والأرض تَهدم منه» وقليلٌ من الناس المؤمن 
الوثيق الذي يشعر بقوة الله في كل ضيق؛ فإن لم ينصره الله على الحياة لا يخذله فيهاء 
وتراه لا يشك Lad‏ يعرف ولا يريد أن يعرف ما يشك فيه» وهو يعلم أنه ليس شيء من 
pally Lol‏ يمكن أن ينزل في غير موضعه Bgl‏ له؛ إذ ليس في هندسة الله مكان 
مختل»“' وأن النعمة الصحيحة ليست في لذات الإنسان الحي ولكن في حياة هذا الإنسان؛ 
إذ الحياة الصحيحة هي التي توجد اللذةء وأن القوة التي تسمى بالحياة حتى تسر لها 
الظبيحة مشخ Lal]‏ هي قرة العقلء old‏ ومن Udall‏ صارت الخاة J Algo Las‏ 
Bil‏ فيها مما oad‏ به الإنسان دون الحيوان من روح الله بل تكون اللذة كل اللذة هي 
فقدان الألم أو إطفاءه إن تسكّر. ٠١‏ 

ی GL Slab Saul‏ خرف هذا الكوان Shoal aces Gill Ala‏ 
was‏ ديك AU lal, Geax all oN‏ بو قاد جا زاك ى 0 عل ما يكو عن 
إفراغ حقلٍ من البرسيم في جوف حمار! 

قال «الشيخ علي»: وكما يفقد أكثر الناس السعادة في كثرة الاستعداد لها والإغراق 
في وسائلهاء يجدها بعضهم في إهمالها حين لا يبحث عنهاء ويذهب Gah‏ عن حقيقة 
Blatt‏ 

ويا Lae‏ للناس! كأنهم ملكوا الأعمارء وضمنوا لأنفسهم دولتي الليل والنهار؛ فقلَّما 
gaat Sh‏ الف وله الدهن Slat call‏ التطاولة SUBS Pho aalsll ay‏ 
أنه لا يعيش غير عمر واحد محدودء ولكنه لا يدري أنه يحمل على نفسه من تلك الأطماع 
شقاءَ بضعة أعمار طويلة Alle‏ السنء ويسوقها بين يديه ظالعةٌ عرجاء تطلب السعادة 
في طريق لا آخرةً al‏ فهي تسير لأن بين يديها غرضًا ما ينفك ماثلًا على a‏ منهاء ثم 
تنبعث لأن الطريق لا تنتهي: ثم تقف عاحزةٌ GN‏ الحياة قد كلتء ثم تقع وما بها خركة 
لأنها انتهت إلى الحفرة المجهولة التي تنشق تحت قدمَيْ كل إنسان في الساعة التي هو 
رهن بهاء sly‏ كان طريقه في الذعم واللذات على وادي الجنة بين الشمس والقمر! 


1۰۲۳ 
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كل شيء هو ما شتت أن تتوهم» ولكن الحياة هي الحياة: هي الحقيقة التي تريد أن 
تُعرّفء والمدة التي تعمل على أن تنقضيء والمعنى الذي تطير حوله الأقدار وتقع لتلفتَ 
tal‏ ا( هي اليا الى نسم لكك من GIN BLAS‏ ولا :تعمل ا 
ريثما نبليهء واسمها الحياة ومعناها النجاح» وهي الحياة لا «JUN‏ والحياة لا الشهوات, 
والحياة لا المطامع؛ وإنما قيمة الحياة فيما تذهب فيه لا فيما يذهب بها؛ فكل لذة لا 
تجد لروحك أثرًا فيها لذة ine‏ وحقيق بك عندها أن تحسب أن شيئًا من عقلك أو من 
فضيلتك قد مات فيها."٠‏ 

ولعي قلوا: قا سان GUM‏ عق معان ا مق كلظ geal‏ أن و gual‏ 
بيده شينًا إلا استحال ذهبّاء فأرادت آلهة الخرافات أن لا ينخدع الناس فيه ولا يسحر 
أعينهم أو يسترهبهم» وأن يعلموا أنه إنسان» وأن فرط الغني dy ABS‏ فمسخ «أيولون» 
اا (Sa‏ سما و لفكي Wali GANA ssa Sab‏ بن ده 
ISIN‏ توما أملحها خادرة ودغه ated‏ وأحكمها Maid‏ فان كل Gite‏ الحمان لاي 
منه لتكوينه حمارًا سويًاء إلا أذنيه الطويلتين»" فلو حملهما إنسان كميداس BY‏ غنى 
الحيوانية» فهما برهانان على أنه ليس بإنسان صحيح» ولم يستطع أن يكون Bab‏ حتى 
Ni,‏ تهتنا امن pass‏ 

وأي شيء هذا Gaal‏ الذي USL‏ ويتمتع ولا يرتعي من لذات الحياة إلا الخضراء 
الناضرةء وقد سُلَّط على هلكة ماله أو سُلَّط ماله على هلكته, فإن Cums‏ تعتيره إنسانًا 

55 فيه من الإنسان إلا النصف الأسفل. 

gal‏ حيوان؟ فأين عمله الطبيعى إذن؛ فإنى لا أرى هذه الحيوانات؟' كلها إلا عاملة 
لنطاع Cr)‏ كفا ا : 

al‏ هو إنسان؟ فأين عمله الاجتماعي الذي (us‏ منزلته إذا أصبح الناس على 
منازلهم» وأين Sail‏ الإنساني الذي يصله بمجد الماضيء أو يدل عليه في عمل الحاضرء أو 
Jeb ial‏ الستعين؟ 

إن الطبيعة يا Gay‏ لا Jas‏ خطأ ولا تنسى Gide‏ ولا تصفح عن إساءةء ولكنها 
تضرب ay‏ ألطف مسا من الهواء sly‏ موقعًا من الضوءء على حين أن صفعتها زلزلة 
قوم لها با حي قلى أن مكل هذا التي قد أعظى lea Bane‏ أى أمضات Jay‏ أو 
قوة فيل أو :شحو Ati‏ الك عنامه الال فوحد ف هذا الال aioe Kes‏ عرف اه ير 
أنه Ghel‏ ره الحمان:دون معدته: وأعطي في هذا الباب من البغل والقيلء وغير البغل 
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والفيل دون ما يحمل ذلك وما يبعث ale‏ فكأنما Aue‏ من باطنه Line‏ على حين أن 
طبيعته الإنسانية لا تخلو على هذه الأبواب من هذه الشهوات» " ولا تصلح بها ولا تطعم 
فيها من الحياةء وقد [pide‏ عن امرأة من ذوات النعمة الفاشية في أمريكا اتخذت GIS‏ 
فوقع منها بموضع dine‏ شديدةء فاستصفته وتحفت به وذهبت (S‏ مذاهبها في ترفيهه, 
وفتحت عليه من دنياها العريضةء فنصّت له السريرء وفرشت له الحريرء وأبدلته سماع 
الموسيقى من سماع الهريرء ومنعته العظم dalle;‏ ويقرضه»ء وحرمته على الجوع يُقعده 
ويُنهضه. وما زالت به نَرْآمُه وتحنو dale‏ فإذا هو يذوي ثم يضعف ثم يمرض ثم 
هلك؛ وكانت المرأة كأنما تقتله بالنعمة شر قتلة» وتصب عليه العذاب Ges‏ من ألوان ذلك 
النعيم؛ فكيف بصاحبنا الغني حين تبالغ الطبيعة في ترفيهه على ما يشاء له الهوى من 
سنة الحمار والبغل والفيل وجماعتهاء كما بالغت صاحبةٌ الكلب في ترفيه كلبها على سنة 
الإنسان؟ 

قال «الشيخ علي»: الحياة يا بني مدةء Sully‏ ضائعة لولا العمل؛ والعمل على مقدار 
المنفعة» والمنفعة بآثارهاء وهذه الآثار هي تاريخ الحياة؛ فالأحمق الشره الذي يعيش 
مقبورًا في بطنه. والغني اللئيم الذي يعيش مقبورًا في خزانته» والفاسق العاهر الذي 
يعيش مقبورًا في رذائله ومخازيه والدنيء LAN‏ الذي يعيش مقبورًا في جرائمه وآثامه؛ 
كل أولتك لا تاريخ لحياتهم ولا Sle‏ لتاريخهم» فهم Gul)‏ خُلِقوا بخصائصهم لتمثيل 
ألوان العذاب وأصناف العقاب» يقع ذلك عليهم من الله ثم يقع منهم على الناس» وإنما 
GLE‏ المخذول منهم على احتمال أمره بما هو فيه من الغرور وما يطوّع له» وما كان 
الغرور وصاحبه في عاقبة الحياة ورَجُع الأمر إلا كرجلين من الحمقى ضمهما طريق 
فاصطحباء ثم أفضى Logs‏ السير إلى كيل قطع عليهماء فقال أحدهما لصاحبه: إنى أراكَ 
شديد الأسر aca G98‏ :وما ع تحمل هذا اسيل ووا Saas oe‏ 
مذهب لنا إلا من ورائه. قال له صاحيه: أما إنى LS‏ وصفتَء وإن بى لقدرة على حمله. 
eile Lad‏ أنت إلا Ee sgle ye deus of‏ الخال Uy «and Guat‏ الكن glial‏ 
فأعان» وإنما هما كحمارّي Galeall‏ الذي قيل له: أي حماريك شر؟ فقال: هذا ثم هذا. 

وهكذا يعين الغرور على طلب الدنياء ويزيّن للمغرور فلا تراه أبدًا إلا على زينة من 
أمره»"" حتى تذهب الحياة في باطل كالحق أو حق كالباطلء فإذا حسم الموت Bale dic‏ 
غروره وجاءه باليقين الذي لا مرية فيه: قال: ويحي! لو رجعت fal‏ أعمل صالحًا فيما 
تركت! oly‏ لو عرفت حقيقة الحياة قبل الموت» أو Ll,‏ بعد في الحياة! 
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أيها المغرور! ما أراك إلا Gils‏ في طلب الحياة حتى تفقدها من شدة الطلبء فلا 
تكاد تستوضح ما هي؟ فإياك وإياهاء لا تأخذ معنى الحياة من نفسك؛ وإن لنفسك 
أغراضًا Ge‏ تريد أن تكونَ هي الحياةء ولا من الناس؛ إن فيهم أغراض نفسكء ولا من 
مدة عمرك؛ فإنها لا تبلغ طرفةٌ واحدة من عين التاريخ. 

ولكن del‏ نظرًا على ما وراءك» Ady‏ معنى Shall‏ من ستة آلاف سنة غرفت من 
ف الحياة نفسهاء"" ثم من عمر الأرض كله ثم من تاريخ الموت المجهول أوله وآخره؛ 
AS‏ معنى الحياة من هذه الأفواه الصامتة التي لا تكذب لأنها تحفظ الحقيقة الإنسانية 
من هذه القبور التي تملاً الرَّحْبء من هذه الهاوية التي ينصبٌ فيها فراغ الحياة Laila‏ 
داتمًا؛ GY‏ تحتها مجرى التيار المتدقع من النهاية الأرضية المعروفة إلى الأبد الذي لا 
تُعرّف له نهاية. Lod‏ من هذه الكلمة التي وضعتها السماء للأرض» هذه الكلمة الأزلية 
التي تحقق الإخاء والمساواة في الناس جميعًا بلا شذوذ ولا تأويلء الكلمة التي يكون 
اق زاوبة فی معناهاء کل اله = عز وجل د في قوله تعال: وگل ن ie‏ قان 
وَيَبْقَى 435 رَبك . 

أيها المغرور! LS‏ الحياة حقيقةًٌ لا Lng‏ وعملًا لا علمّاه واسمع للحياة إِنْ كنت 
تعرف لغتهاء أو اسم pall‏ الذي نيدرف كل cad]‏ لغته؛ ols‏ كل ذلك abd‏ أن الرجل 
الحر لا يعرفٌ على Gl‏ حالة يعيش إلا إذا ة E e‏ ¿ الحياة 
ليست في الوجه الذي توجد عليه من الغنى إلى الفقرء ولكن في الوجه الذي تنتهي عليه 
من العمل الصالح إلى العمل السيئ» وليست في ترفيه الحواس الغليظة ولكن في النفس 
والضمير: الضمير Gal‏ لثواب الدنيا وجمال الحياة ولذة الخير؛ والنفس الطاهرةء 
لثواب الآخرة ونضرة RES‏ ورحمة الله. 

قال «الشيخ علي»: فلا تسأل يا بني ما هي الحياة؟ ولكن سَلْ هؤلاء الأحياء: أيُكم 


)١(‏ يكاد يكون المخ مادة سماوية أودعتها السماء هذا الإنسان» تصل روحه بها 
وتصله هو بروحه؛ فلو وقف على سر الحياة لفتح السماءء ولكنه يتقدم Is)‏ ليكشف عن 
الروح والروح من ورائه! فهيهات. 

(۲) تسوقهم بعنفء يقال: ele‏ بالإبل يزلزلها. 
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(؟) المظة: التنكيل. 
)٤(‏ أي يظهر من الحدة الحيوانية كأنما أصابه GEN‏ — بفتح اللام - وهو جنون 
الكلاب. 


)0( كناية عن المواساة في الأحداث والمصائب والأحزان ومساعفة بعضهم بعضاء 
وهي من شروط الإيمان. 

)1( متى لم يكن إنسان في حيزه وطغت به شهواته» وأسرفت عليه حواسه» انقطعت 
الصلة بينه وبين الناس من جهة أو من جهاتء وحينتذ لا يجد في الرذيلة معناها؛ إذ هي 
رذيلة في تحديد الناس وفيما تواضعوا عليه من معناها وحدهاء فيضع هو لها تعريقًا 
جديدًا تكون الرذيلة كل ما لا يوافق هواه ولا يساعف أغراضه» ويصبح كأنه وحده دنياء 
وكأن الناس ys dh Lis‏ فكل ما اعترضه أو صادمه من مصالحهم ومراشد أمورهم ode‏ 
عند نفسه رذيلة! ومن هنا ترى بعض «فلاسفة الشهوات» في التمدن الأوروبي الفاسد 
يعدون حياء المرأة المحصنة ضعفاء وعفافها مرضًا من أمراض النفاقء ووفاءها لزوجها 
أثرًا من العبودية؛ ثم يرون الأديان كلها أوهامًا يقيّد بها الأنسان نفسهء ويتتابعون بمثل 
ol Sl oda‏ ف كل ها اصظلح الناين fe‏ أنه فة gf‏ إشيائية) gly‏ هم قراو خا 
إلى مأتى ذلك في أنفسهم؛ لرأوه Wil‏ من أعصابهم المريضة: وَلَرأوا أنفسهم في جنون 
الشهوات صورة أخرى من مجانين العقول. 

(V)‏ كل الشر في هذه الدنيا أو ما نعتبره شرا يرجع إليه نكد الإنسان وبلاؤهء إنما 
يأتي من زيغ الحاسة في فرد فرد من الناسء فتكون الطاقة محدودة بحدود كثيرة 
من قوة صاحبهاء ومن أحوال الناس ومصالحهم» ولكن الرغبة تجري مطلقة متخطية 
JS‏ هذه ae‏ ومن Ab‏ يقع الاختلال بين مقدار القوة وغاية القوةء وبين الحقيقة 
الواقعة التي لا تتغير والحقيقة المتوهمة التي لا تتحققء ولا يبالي الناس من ذلك Hn‏ 
لأن الحدود قائمة بينهم برسومهاء والحقائق مقدّرة بمقاديرهاء فلا يحل ضرر ذلك إلا 
بصاحبه لا يعدوه» وهذه مادة السخط والهم والنكد والتعاسة في أكثر الناس حين لا 
يتحقق لصاحب الدرهم من قوة الملك في درهمه ما يتحقق لصاحب الدينار من ديناره» 
ومتى ما طغت الحاسةء وفاتت مقدار الجهد والطاقةء وترامت إلى البعيد البعيد منهماء 
كان هذا البعد هو بعينه مسافة انحراف الفصيلة عن نهجها وسبيلها؛ فتخلعها الرذيلة 
على مكانهاء وهنا عمل الإيمان وفائدته؛ فهو تحديد الشهوات والرغبات» والتخلية بين كل 
إنسان وحدوده التي بلغت إليها فصائله ومواهبهء ففلسفة الإيمان والسعادة والفصيلة 
تجدها كلها في قوله تعالى: LIZZ Godly‏ الْمُسْتَقِيمَ4. 


1۰۷ 


كتاب المساكين 


( حلف وآلى. 
4( نصل ead‏ في النار فيكون ذلك أشد لمضائه. 

)٠‏ أي من أي جهاته في الحياةء كالصحة Silly‏ والأمن ونحوها. 

وضعناها لهذه الحمالة التي بدن ا عق ضفب plang N tals <P‏ 
أنتهئ الطت gall‏ إلى مغالجة الشال بأحدات at‏ 
م مثل الجندي وسؤاله «لماذا؟» عندما 255 بالحركة الحربية. 

asians تعآل مد في نطن الإنسان فاخترق الكون كله رأصبح إن يرم‎ al 
الأذن الإنسانية وغاءً‎ cules من كل 0 وسعته الأرضء ثم بسط من شمعة مثل ذلك‎ 
لكل صوت يتكلم به متكلم أو يصيح به صائح في كل ما وسعت الأرض؛ لو كان ذلك لما‎ 
عاش الإنسان لحظة واحدةء ولو عاش لكان من كثرة ما یری ويسمع لا يرى ولا يسمع؛‎ 
يضيقء وما يعطي‎ gl فكذلك هو في الشهوات» يحدها الله بحدود من رحمته فيما يوسع‎ 
Lng دا اوغا و‎ trusty Losey وما يمنع» ويأبى الإنسان اا وغولة إلا أن‎ 
فشيتًاء فيهلك نفسه؛ ويفقد‎ Bad يدري أنه بذلك يزحزح الحجر الذي هو أساس بنائه‎ 
سعادته» ويضيع إنسانيته» ويخر أعلاه على أسفله.‎ 

)12( من سنن الطبيعة أنها تجعل اللذة شرطًا في كل عمل لا يقوم الكيان إلا 
به» فإذا لم Sass‏ هذا العمل ضربت الآلام على الجسم؛ فالطعام ضرورة من ضرورات 
الحياةء إذا فقد كانت آلام الجوع» وإذا pS‏ كانت لذة ISU‏ فكأن هذه اللذة ليست في 
حقيقتها Buds‏ غير انطفاء الألم. Guy‏ على ذلك. 

)11( السعادة في رأينا: هى كل ما استشعرت النفس أنها زادت به أو زادت فيه. 
pony Gis alll Ling‏ كل أنواعها لأايشة منه لي فهى عق ذلك تكون يالاد وتكون 
Sella‏ درق الأضل الط "اكب يعمل سحاد ها كفالاه ك ن dark‏ 
کا ا al ae al ty‏ دل LS) wash‏ | كفس تزف ا 
من يهواة؟ 

ومن هذا فالتعاسة في كل ما استشعرت النفس أنها نقصت به أو نقصت فيه» ومن 
aS‏ فكل فضيلة هي من السعادةء وكل رذيلة هي من ضدهاء ولو كان الألم والحرمان في 
الأولى وكانت اللذة والمنالة في الثانيةء هكذا قال «الشيخ علي». 

(1V)‏ يتنابز الناس sal‏ الحمار الطويلتين» ويجعلون طولهما مسبةء ويقولون 
مثلًا: فلان حمار بأربعة آذان. وماذا لو نقص الحمار طول الأذنين؟ لا شيء إلا اعتبارًا 


وهم الحياة والسعادة 


أدبيًا يخدع الناس فيوهمهم بأذنيه القصيرتين المرهفتين أنه يشبه الجواد الكريم» في حين 
هو لا يشبه إلا ... إلا البغل العقيم! 

(VA)‏ يريد أنه متلاف أو شحيح. 

)19( لم يعرف العرب الحيوان بالمعنى الذي نعرفه dy‏ ولم يجمعوه على حيوانات» 
وإنما ذلك على قياس كلامهم فهى إذن من كلامهم. 

(۲۰) أي لا تقوم عليها ولا تصح بها. 

)11( سألنا بعضهم عن هذا المثل ومأخذه يظنه منقولًا؛ فهو من كلام «الشيخ 
علي»» وقد وضعنا أمثالًا عدة في كتابنا «المعركة». 

(YY)‏ أي فرحًا بما لديه. 

tod dll (YY)‏ من قاري العدران» وهي قيما كشفوا لا بتاور هذا اناهن Lol‏ دة 
ما قبل التاريخ فيقدرونها في الحياة الإنسانية بنحو Gio‏ ألف سنةء أكل إنسانها التاريخ 
Las’‏ أكل. : 


الفصل السابع 


سحق اللؤلؤة 


قال «الشيخ علي»: وإني محدّثك الآن Foss‏ يشفي نفسك من الخبرء ويفتح عليك أبوابًا 
من العيرة والموعظةء ويُحضرك طرقا من الدنيا بأقداره وعلله ومذاهب حكمة الله فيه 
كأنما sala cal‏ أمره؛ فَأْتعلّمن أن في المال مشغلةً Loc‏ سوى SUM‏ وأن الحرص عليه 
حق الحرص لا يداخِلٌ Gal‏ من أمور الحياة فيعترض بين ورده وصدره إلا ساء أحدهما 
أو كلاهماء" وفسد الأمرء فعسى أن يتصل بما هو del‏ منه خطرًا وأسنى منزلةٌ فلا 
يكون ذلك الحرصٌ إلا مضيعةء ولا تكون الرغبة فيما يستخلف إلا سبيًا في ذهاب ما لا 

وَلتعلمن أن المال شيء غيرٌ الحياةء وأن Slat‏ شيء غير المال» وأن ما يختدع الإنسان 
فيتلوّن له من سراب هذه السعادة إنما يكون AST‏ ما هو كائن من بريق المال يحسبّه 
Gat‏ حتى إذا جاءّه لم يجده ad‏ وعسى أن لا يكون فيما أقبل من نعيم الدنيا إلا ما 
20 بصاحبهاء وأن لا تصيب G55 Lad‏ عنك من حظها إلا ما يُقبل بحظ نفسك على 

ثم Gabel‏ أنه GJ‏ كانت للقدّر فترة عن رجل من الناس فقيرًا أو غنيا أو بين ذلك 
فما هي غفلة ولا مَعجزةء ولعل الرجل إنما 38 له في الغي مدا طويلًا. حتى إذا جاء 
eae:‏ اف عليه ينا ae‏ لفاس ةا dil yea pati SG‏ 1ك كلمة كنا رك :اناس 
معناها وأَجْرَوها على مذهبها في كلامهم؛ فإذا هي نزلت بعض منازلها من الحياة كان 
chew tl‏ 3 وا كوا كول و ل كدو ماحد هت و وله 
فيقول الناس: «فلانٌ الأمير.» ومعنى ذلك فيما نراه من حوادث الحياة وأقدارها ONE‏ 
«Saul‏ ويقولوة: هذا «hill‏ ومذهف Slo!‏ أنه لشفي Nag colds‏ أعوم الله Lai‏ 
في أخراة cages ail‏ ويمسدون cago of OS‏ أن atl‏ — عن Vary‏ — تو مکی alily at‏ 


كتاب المساكين 
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كن tetas‏ الخال و الاي فهو ties‏ للمياة اسيل يا ثم تقع الواقعة وي كفك GS‏ 
هذا ما شاء الله من الحوادث والأقدارء فإذا هو إنما كان نيدد د للموت بأقبح عُدَّته! 
وَُتعلمن كذلك أن GLI‏ من هذه الحياة JLS‏ الحي في جسمه ونفسه؛ فإن Al‏ 
بالفقر فذلك oly elie‏ نقص بالغنى فذلك فقرُهء ولا شأن لاصطلاح الناس فيما هو 
خاص بين المرء وذات نفسهء وهذا معنى بسطْتّه لكَ LEST‏ ولكني متلقّيك بمثاله من رجل 
وامرأة» ولا dale‏ أن لا تسمع حديقًا عن الباشا و«هانمه», أو أبي زيد ply‏ الخيرء ولا 
Ye‏ أن ا Jeol "AL Ye‏ رلك من ERS‏ الكلام ودر ييه" Lay‏ ان 
من هذه المخازي بمنتزح» ولكني أردث إمتاعك من لذة الحديث على مقدار إمتاعك من 
حكمة Bull‏ والكلم Ge‏ ذال Sled‏ قي ANS ode Gash‏ غت Glad,‏ عن BAW‏ 
أكثر مناحيه» وإذا وجَّهته إلى أكثر قومك فإنما أنت تشتمهم به أو هم يتلقّونه من هذه 
ل eas,‏ نقع و اون EES E IESE‏ 


الرجل البخيل 
أما BG‏ هذا فهرم بخيل لو Aunt‏ حجرًا لتحطّمت من غيظها الأحجارء ولو كان على 
بخله حديدًا لما لان الحديد في النار» ولو صوّره الله Gab‏ أجوف لما Gb‏ في يد أحدٍ على 
نقر» ولو خلقه مرة أخرى من تراب لما جُمع هذا «التراب» إلا من ثياب Jal‏ الفقر. 

وهو نبي أمة البخلء Led‏ معجزته فهي قدرته على أن يستنبط غير المألوف من 
المألوفء ويستغل الصفر فيّخرج منه LENT‏ إلى ألوف» وإنه على ذلك AN‏ فما رآه المؤمنون 
إلا قالوا: اللهم ip eae‏ راك الها كدي إلا زادوا عتوًا وكفرًا. 

وكم Adi‏ وهو يتهالك حرصًا أن يكون كإبليس في أنه لا يموت إلا متى هرم الدهرء 
ولا يذهب من الأرض إلا حين لا يبقى في تاريخ الأرض عام ولا شهرء وإذا خوفته الموت 
والحسابّ قال: ويلك دع عنك. وإذا alé‏ أنه سيّعطّى GUS‏ أعماله في الآخرةء قال يا ليت 
صَحفه من «ورق البنك»! 

على أن درهمه في أيدي الناس هم واسمه في أفواههم سم وكم لأمواله من قتيلء 
فمّن «استلف» فقد ذهب به التلف» Gay‏ اقترض فقد انقرض! وكم من بائس قشعت 
غمامته» ثم غالت هامته.؟ وقضت دينهء ثم أبكت عينه؛ فوالذي نفسي بيده إن دراهم 


11۲ 


سحق اللؤلؤة 


هذا الخبيث لَتُعد من اللصوصء وإنها للئيمة على العموم» أما هو فلئيم على الخصوص؛ 
يُرسل الدرهم في يد المحتاج فيذهب فيه ديناره» ويقدح فكرّه الملتهب فلا تقع إلا في بيوت 
ce‏ ناره؛ ولو كان مخلوقا يوم عرض الله الأمانة على السموات والأرض والجبال 
أن أن Agila‏ لحمل وحده الأمانة» وإذا كان مبلغ القول في وصف كل غنى كريم 
أنه E‏ الله فجهد فجُهد القول في هذا اللتيم أنه لص الخزانة!* 

وهو على غناه كأنه في الناس بُوْس المفلس في القمارء وكأنه لحقارته Yad‏ الحمار؛ 
إن a‏ عليهم atlas‏ زحلء وإن ل¿ غاب عنهم فوياء رَحلء ومتى ذكروه فكأنهم نکروهء 
وإذا قضي عليهم أن و فكأنما شتموه» وإذا وصفوه قالوا وجع الأظفارء Sh,‏ بلا 
استغفارء اللهم قنا عذاب النار! 

أما agers‏ فلو أنزل الله مرآة من السماء فنظر فيها Shade‏ من قبح خياله» كصداً 
ذلك المخزون من ماله؛ وأما ding,‏ فلو خرج على الحسان لابتلاهن Ley‏ يفجئ الظباء 
من رؤية gall‏ وامتلكهن بما يعتري Gd‏ إذا كشفت عن طفلها فأبصرت الثعبانَ 
في المهد؛ وأما جهامته فلو نظر إليه البدر gas‏ ولو اطلع عليه الفجر لهرب؛ وأما 
روحه الخفيفة فلو Shad‏ في خلق آحر لما كانت إلا بَقة صيف في رقبة ضيفء أو بعوضة 
تلسع العاشق المهجور فتوقظه وقد ظفر بالطيف, Slag‏ كالبلاء المحتوم» وغناه كالكنز 
المختوم» وأما هو فكالقير الكتوم. 

وأحسب لو amy‏ أمهرُ المصورين فأبدع في خططه' وألوانه» وأنطقه من عينه 
وعنوانه»" وجعله آية فنه وافتنانه» وترك مَن يراه لا يحسب إلا أن المصور قد AB pu‏ أو 
أن الله تعالى مسخه على ورقة؛ لبقي مع ذلك في رسمه Sade‏ لا تصلحه إلا يد الشيطان 
الرجيمء ولا تلونه إلا شعلة من نار الجحيم. ومّن للمصوّر بشرارتين من الصاعقة يُنزلهما 
في الرسم لتظهر Logs‏ عيناه» ومّن له برقبَتّي البخل والرذيلة يطبق عليهما يسراه colony‏ 
الك الا و we‏ 

ولسث أطيل في القولء فما أنا ببالغ من القول بعص صفاته» وهيهات أن 
على الحقيقة إلا plas Go‏ لغة الملائكةء فينقلَ إلى لغة الناس SUS‏ سيئاته. 


قال «الشيخ علي»: ذلكم هو «الكونت فيكتور»؛ رجل أملق أموال الناس وزادها في Atle‏ 
وجمع بين سوء حمل الغني وسوء حمل الجاه» وعرفٌ النعمة ونسي المنعم بهاء فكأنما 
aa‏ الله عليه من هذه الدنياء ومكّن له في أبوابهاء وأفشى dale‏ ونعمته على ما ابتلاه به 
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كتاب المساكين 


في خاصة نفسه من المحق؛ ليجعله واحدًا من أولتك الذين 285 للناس من تواريخهم 
قصصًا في الأخلاق محكمة السّبكء ees‏ الإلهي العدر الذي يأتي بالحادثة إلى 
موضعها Le‏ وميتةء ويُنزلٌ الكلمة في مستقرها من الموعظةء ولو أن فيها Glas‏ نفس 
وإدبارَ aad‏ ويدير المثل والفلك بأسلوب واحد. 

وقد أسند هذا الرجل في حدود السبعين وكادت تحطمه السنء ولا يزال متأَيّدَا لم 
يستر سقف بيته امرأة ولا ضحكت الشمس فيه على وجنة Jab‏ يتبسم» وقد نشأ على أن 
GS‏ المال لا يستقيم إلا ببغض النساء؛ لأنه AST‏ ما يُجمع gl‏ وأكثر ما يُنفق عليهنء 
ولا يرى المرأة إلا أنها «ثورة مالية»» «وسوق في البيت» و«أزمة Jol Jas‏ للخلاص 
منها بالوقوع فيها»» ويقول إنها منذ أكلت من الشجرة الملعونة في السماء جعلت الرجل 
شجرتها الملعونة في الأرضء فهو ما عاش ينبت وينموء وهي ما عاشت تحصد وتأكل. 
وقال مرة: إن الرجل لا يزال Vie‏ حتى يتزوج» فإذا هو فعل فقد صار من زوجه وأولاده 
لفن eins‏ كيل له: aly‏ لا يكون Hoss‏ من زوجه وأولاده سلسلة عقول؟ قال: إلى 
أن يصبح abl‏ القدماء رجالا يكون هى قد صار طفلهم القديم! 

وجاءه يومًا سمسار يساومّه في رض al‏ وجعل يراوعُه ويترقى إلى خديعته Las‏ 
أو تيّ السماسرة من خبث clay‏ ويُقيل به مرة ويدبر به مرة» والكونت في كل ذلك يعبث 
‘al peer‏ ثم صرفه على طمع كاليأسء فلما ذهب ose‏ قال: ويحي! لو أن هذا 
slau‏ عا ous OSM Galas Chal‏ كنا Walled‏ عن الاد ةا 
لله إذ خلق النساء على نظام رحيم» فجعل في هذا الشر المحتوم موضعًا للهرب! 

Uy‏ بلغ اخسن > يحافية :من الاح قال أحسيني gl‏ كنت روجا يوقا فان 
اموا ف هذه deLull‏ تلتقع شري gel‏ كن أنقظر حتن Abas‏ لا فأجايه يعضوم ag‏ 
تصلّح لها أيضًا! 

وتواصفوا عنده الجمال مرةء وأفاضوا في حديث النساء والنعمة بهن — وقد تعالم 
الناس ذلك البغض din‏ - فلما أضجروه قال: حسبكم يا قوم» ما أراكم إلا تخلقون 
إفگا؛ إِنَّ هذه المرأة في حقيقتها a‏ تلك المرأة في وهم الرجل» فهى هى حتى يبعث عليها 
dans‏ ويصبقها بألوان نفسه وتستضيء به» فكأنها منه أمام الفانوس السحري! إن 
المرأة خصمٌ عنيدٌ لا يقتل بالغضب ولكن يقتل بالضحك» Fag‏ ما فيها أنها إن لم يكن 
منها قتلّ فليس معها حياة. ٠٠‏ 

تقولون إن الرجل محتاج إلى المرأة! فقد كان ذلك أيام كانت المرأة كأنها في عملها 
للرجل رجلٌ آخَر؛ فتلك حاجة اليد إلى اليدء وحاجة الظّهير إلى الظّهيرء Gels‏ مناقلة 
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طبيعية في الجنسين بين قوّة تحتاج إلى ضعف يُخفف من سّورتهاء وبين ضعفٍ يحتاج 
إلى قوة LES‏ منه؛ فلو كان للعالم كله رجالا إذن لطالت أنيابهم كثيراء Us‏ جد على 
oe NI‏ و و ا 1 

bi‏ لست أنكر أن المرأة شيء طبيعيء وما هي Usgs‏ من الهُوّل' ولا مسخ من 
المسوخ. ولا أنا Gul‏ على خروج pal‏ من الجنة بذنبها؛ فإني Jay‏ اقتصاديء ولقد 
كان من هذا الذنب رأس le‏ كبير» فإياكم وإيايء لا تظنوا أني أكابر أو أماري» ولا 
تحسبوني جلفا يكره الجمالء ويريد أن يكون للمرأة بديلًاا من رأسها النحيف المكلل 
Gul,‏ جاموسه» ويدلًا من يدها الرّخصّة الناعمة ظلفٌ بقرة!"' حسبكم يا قوم — حسبكم 
الله - لا أطيق هذا العبث بي» ولكني أسمعكم تقولون LL‏ وتصفون المرأة» ولا أرى 
المرأة نفسها كما تحدّثون وتصفونء بل أرى مخلوقة غريبة الأطوار في هذه المدنية» وأرى 
خرقاء إ نْ لم يكن معها الإفلاس فلا آقل من أن ن يكون معها الندم أو الغيظ أو السخطء 
وريم كاك بلا اهنا ترف إلى الرجل يوم زواجه باحتفال» يخيّل إليها من الفكر في 
JW‏ أن الرجل هو مال LAI‏ وتريد أن تتزوج» ولماذا؟ لأن المحراث لا يلتمع نصله إلا 
بعد أن يدوا له Lgl‏ 

امرأة متأنقة لا تريد إلا أن تطلع الشمس US‏ يوم على G5‏ جميلء ليكون لزوجها 
كل يوم hee Bo‏ ثم هي أحسن ما تكون حين تخرج من بيتهاء كأن بيتها مُنْخُلٌ لا 
يمسك منها إلا الحثالة! 

إننا يا قوم لقاء SLM‏ لا تلقاء معجزة من معجزات الأنبياء» فنحن نستطيع أن نقول 
هذا خطأ فيها وهذا صواب منهاء ولكنها على أي أحوالها لا تريد أن نكون معها WAST‏ 
على حالة واحدة؛ تريد أن تشبه نفسها لأنها لا ترى أكمل من نفسهاء أما الرجل فهو إذا 
رأى فيها نقصّاء فذلك عندها لأن عينه عين رجلء وتكاد أهدابها تكون من شعر اللحى 
والشوارب؛ ٠"‏ فمن Ege‏ لا يرى الخبيث تلك الحسنات النسائية التي تترقرق من المرأة في 
كل شيء صافية جميلة كنور القمر. 

ترى هذه المرأة أن كل Gad‏ في أعمالها لا يكون إلا أحسنّ شيء لأنها حسناء 
ولكنها لا 5a‏ أبدَا أن كل قبيح في أعمالها ينبغي أن يكون أقبح شيء» ولماذا؟ لآنها حسناء 
أيضًا! 

هذه المرأة الجميلة قد ظنت عند نفسها أنها شىء مقدس؛ ولذلك لا تريد أن تعمل 
مله رة deal al‏ فيا ليك الیل كان ها مقدسًا نها كعجل اكرون القرماء! 
ولكن البقرة المقدسة في المرأة لا تعرف العجل المقدس في الرجل! 
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يا ھؤلاء» Lal‏ الرجل مخلوق S53‏ ولكن مم قوته منصرفٌ إلى حواسه» فمن 
َم كان في يد المرأة ضعيفا؛ لأنها على ضعفها ينصرف ما فيها من القوة إلى عواطفهاء 
فلا يلتقي الخصمان إلا كانت الهزيمة على الرجلء وقد كان لولا سفاهُ رأيه في منظر عن 
هذا alla gd‏ قط Ai Niel al pages tas‏ مان أنه وفعي ا 
ule‏ وكان ola,‏ في أنها dic dual,‏ فهكذا هكذا. 

3 Gilly delat oda pag فى‎ Ally عاك الكرى فى امراف‎ dont deo 
حاجة لهاء ويالغت‎ JS Guu تصويرها ألوانًا وضرويًا؛ فجعلت المرأة حاجته إليها‎ 
الطلب» واحتكمت فيما تطلب» وانصاع الرجل في يدها كاليهيمة السائمة» وجعله التمدن‎ 
USS في رأيها كآلةٍ الساعة, علامة ضبطها وإتقانها «أن الاق و لحن وان‎ Stal 
فعجبٌ أن هذا الرجل نفسه إذا هو كبحها مرة عن حاجة تطلبهاء أرضاها بحاجة أخرى‎ 
لم تطلبها؛ فكأن هذا المسكين إذا تعبَّدَ لها يأبى إلا أن يكون عبدًا بشهود وأدلة. وتحسب‎ 
من قبلٌ» وغير ما كانت حالهاء كأنها رُقى في التاريخ, فقد‎ SLM المرأة اليوم أنها غير‎ 
وبهذا التحكم الباطل وبهذه الدعوى الفارغة‎ Lily غيّرت نفسها بالفنون والعلوم‎ 
٠١؟ةعيبطلا نفسهاء ولكن هل غيِّرَتَها‎ Spe وأنا أول المؤمنين أنها‎ 

أيها السادةء إن مع كلمة «هات» كلمة «خذ»» لولا كلتاهما لخربت الدنيا وتقاصرت 
الأمور والأحوال» وكل عمل وكل عامل يتركب منهما؛ فالدنيا كلمتان «هات» وخذ»» والحياة 

كلمتان «هات» وخذ»» والمرأة التي تصفونها كلمتان Lads‏ ولكنهما «هات» وهات»! 

قال «الشيخ علي»: Say:‏ 5 هذا الكونت في فلسفته يمضغها مضغ Lays Ul‏ أصاب 

شيفًاء ولكن ماذا تنفع كلمةٌ الحق sls‏ بها الباطل؟ وهذا رجل يتكلم als‏ ابن شجرة 
لا ابن امرأة! على أنَّ مَن Gat Glo‏ من أمور الحياة ll SG‏ وهو بعدُ لم يعرف 
غير JU‏ يجمعه ویدخره» وقد خلقه الله رجلا is‏ ويَسّرّه لما GIR‏ له» وكثيرًا ما رأى 
وجهه في المرآة؛ فكان يعجبه من مَدْخْرَيه أنهما في تَفَرْطّحهما «كحافرّئ حصان الجنيه 
الإنجليزي»! 

Uy‏ استوف joe‏ السبعين وأصبح في يبسه وموته كأنه Se‏ قرن من الزمن» خرج 
في عيد مولده إلى سواد المدينة'' منحدرًا إلى قرية يملكهاء وانطلق pai‏ مناظرٌ الطبيعة» 
فكان لا يرى في السائمة والطير والنبات والأزهار إلا شبابًا وطفولة» وكان وحده منظر 
الهرّم المستميت في هذه الطبيعة كلّهاء وأعجبته شجرة قائمة على مسيل coll‏ وأعجيه أن 
يتفيّأ ظلّها وقد تَحَفَى بروحه المتعبة Ladys‏ ونسيمهاء فانطرح يتثاءب هنيهة Sly‏ أن 
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يسافر إلى شبابه البعيد على مطية النورء فكبس duly‏ على ذراعه فإذا هو نائم كأنما 
جرع aan cell‏ يا 
Lad col yg‏ ير ANAS aN‏ خرص هن أعقانها لمع عن UES‏ التب 
ثم أبصر السماء في مثل تحاسين الطاووس من ألوانها وأصباغهاء كأنما pal‏ على 
الأرض Sad‏ يوم من all‏ الجنة» ثم نظر فإذا ضوءٌ Gh,‏ يتندى وقد ترقرق فأصاب 
شفتيه الذابلتين» ولح على ol‏ وجه حسناء كأنها فلقة القمر» فكان ذلك الضوء قبلتها 
وابتسامتهاء وكان على قلبه «بردًا وسلامًا»» فنصب لها يديه يتناولها فإذا هي تتخطى 
الغمامَ هابطة إليهء وإذا هي على GAN‏ نحوه مقبلةء lily‏ هي أمامه ضاحكة: وإذا هي 
ملء صدره وذراعيه؛ فارتجف جسمه dics,‏ شديدة is‏ ن فيها شوق سيعين daa‏ من 
Gall‏ وما لبثت عقدة أجفنه أن انحَلَّتْء فنظر فإذا يدُ فتاة قروية ناعمة تهزه برفق! 
فانتهض الكونت كأنما نشط من عقالء Arad Uy‏ عيناه من سكرة الحلم» فكان 
يُخَيّل إليه أنه يرى جمال السماء والأرض معًا في طلعة هذه الفتاة وعلى غرتهاء ثم EAS‏ 
لها عن رأس 85585 الأرنب البيضاءء وانحنى متأدبًاء وقال بلطف: أشكرك يا سيدتي! 
Li‏ هي فابتسمت A)‏ وقام في نفسها أنها هي ردت عليه dogs‏ وأنها لو لم تنبهه 
لما انتبه 537 الدهرء كأنما حسبته lige‏ وظهر هذا الفكر في ابتسامتها فأكسبها شينًا من 
قوة روحهاء وجعل لشفتيها الحمراوين جمالًا كجمال الشفق إذا Fal‏ عن نور الفجر. 
وتأمّلها الرجل بمبلغ ما في نفسه من لذة lal‏ وما في صدره من ضجعة تلك 
الحورية التي تلوّت عليه وتقَلّبَتْ فيه؛ «وبعث عليها وهمه» وصبغها بألوان نفسه 
رظانت do‏ فكأنما منه أمام الفانون السحري!» وما GIS‏ الله لذة أهنأ للنفس من 
لذة الأحلامء فكأنما ترى فيها النفس Ge Bad‏ تحقيق المستحيل» وإن في أعقاب هذه 
اللذة بعد اليقظة ما 5285 المرء بالأمانيٌ كيف جاءت وكيف ذهبت» فكأنما كان في حياة 
أخرى» وكأن نفسه تتمسك بهذه الحياة ولا تريد أن تُسلمهاء فتكون ذكرى الحلم أروح 
للنفس من الحلم نفسه على الحقيقة؛ لأنها نتاج ما بين لذة لم تكن شينًا ولذة صارت 


وثيتت صورة الفتاة في عينه على ما اشتهى» وكانت زهراء اللون» حوراء العيدين: 


شاحية ا أسيلة الكو باسح القع Tau‏ الكوين كانها ریاد Ais, GA‏ 
وتكان من فرط رقا تكلم Se Rn‏ ل Seas‏ رآها أن atl‏ طلعت ا على 
أبدع من ثغرها واللؤلؤء ولا أحسن من خدها والوردء وكأن الطبيعة يعتريها أحيانًا من 


\\V 


كتاب المساكين 


سوء الحرص وسوء الخوف وسوء الحيلة بعض ما يعتري الشحيح الذي يخبأ أنفس 
ذخائره في أخس الأمكنة وأقبحها منظرًاء وفيما لا حفل به من الأداة والمتاع» فكانت 
«لويز» على ما وصفنا e‏ والظرف» SG‏ ذلك إلا قروية! 

Lil‏ صاحبها فما أشبهه Gis‏ النس؛ شيخ مضعوفء كالعرق المنزوف» والعظم 
انوت اشير A OUR SE GENS N‏ 
له Lhe‏ يتوقد فصّها ويستنفض الناس طرفهاء“ فلا يملك G8‏ تقع عليه أن يضطرب» 
وكذلك اضطريت SUM!‏ وما كاد الرجل يلمح اضطرابها حتى طبع الله على بصيرتهء 
فحسب ذلك dae‏ من الغزل» وانطلق وراء خياله يمر به على آمال الشباب الفانيةء وكان 
bal‏ الفتاة ينساب في عروقه دما يغليء فحسب أن جسمه قد ثاب Seal]‏ وأنه Saad‏ خلقًا 
جديدًا لهذا الحب الجديد. 

ويبالغ في التظرف ويجلس قريبًا منها يستنبتهاء وهي تطرف له من أخبارهاء"" 
فعلم من روايتها أنها شريفة النسب خالصةٌ العزق» وقد نبا بها المنزل وانحظ الدهر 
على أهلهاء فهي ذاهبة إلى المدينة تلتمس حياة التقوى في دير العابدات» وعلمت هي من 
رؤيته أن في هذا الموت الماثل eee‏ ا ail,‏ لا مذهب لها من ورائه إذا هي أفلتته إلا 
مدنت cual‏ ا ورأته كأنما يتشرب لفظها ولا يسمعه» وأبصرت هواها في Galles‏ 

عينيه؛ فجعلت Gas‏ تبسم له وتلحظه: Gans‏ تلحظه Aunty‏ له» وما تلفظ من أنه في بث 
gis‏ إلا qual‏ اکن آنا ر i igh le‏ قلبه» ولعل الإنسان لا يمكنه أن يحب إلا 
إذا ole‏ له الطبيعة Gall Gules‏ على ما يشتهيء وعلى ما هو مذهب الحب في نفسه! 

وقد مدعت لذ seal‏ يون es, aS‏ ع أنها APU Gn ie ts‏ 
من عشيرتها على أن يتحللها وكان ن منها معقد فؤادها زمتاء ثم طوّح بها able‏ وغدرُه 
ولؤمه User‏ فخرجت هائمةٌ على وجههاء ولفَظّها قومُها كما تَطْرَحٌ الثمرة إذا So‏ فيها 
الفساد من عبث الطير! 

قال «الشيخ علي»: وانقلب الاثنان كلاهما صيد وصائد؛ أما هي فأصابت رجلًا 
gins‏ بها يحبها dell Se‏ والأب والزوج والعشيق: فَإِنْ ثاب إليه عقله من جهة بقي 
مجنونًا من ثلاث جهات» وحسبت أن Goll‏ مُصْبِحُه أو dunes‏ فهو همّها عشية أو 
ضحاهاء ولقد كانت من الضائقة والعوّز وشدة الاختلال بحيث لو age‏ إليها أن تغسل 
الزنجي حتى يبيضٌ لقاء درهمين لطمعّث فيهما! Lily‏ هو فقد ظفر في زعمه بالمرأة 
الطبيعية التي نبتت مع الأزهار» وطلعت في سماء الحياة مطلع ضوء النهار» وحسب أن 
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هذه الفتاة التي تناهز العشرين إنما هي زيادة عشرين سنة في عمره ينتهبها من القدر 
انتهاياء eats‏ بها دَيْنَ الحب طفولة وشبابًا. ولسث أدري كيف عزب العقل عنهء ولا 
كيف خذله aL‏ ولا كيف وَهَى ركن فلسفته وكان من قبل وثيقاء ولا كيف al‏ منذ 
الساعة وقد كان يتصاون عن النساء» ويحسب أن بغضهن عقدٌ لا يحله إلا G6‏ يحل 
(dead Rite‏ 

ولكن الحب يا بني لا يكون عجيبًا بلا شيء يعجب منه, وكثيرًا ما يتملا الرجل 
بغضًا ليحب بعد ذلك بمقدار ما أبغض»"" فمّثله كمثل Gs‏ يبحث عن البرهان بطريقة 
من طرق المغالطة التي لا تؤدي cal‏ فمتى أصابه كانت قوة البرهان بطريقة استخراجه 
العجيبة أشدَّ منها في البرهان نفسه. 

وهي الأرواح ما يزال بعضها يتسلط على بعض» وما إن يزال في كل روح معنّى هو 
الوسيلة ]لهذا aay LAN‏ مساعه blag,‏ فلو بعلت Nate S|‏ ذلك لرل معن 
التحمان لما GIS‏ ق Stall‏ المع العضاء وكذلك CEUs!‏ وهى سوق ق Aline Garb‏ 
وعند العصا تفرغ حيلة الحمار» ولو كان الحمار si‏ 


في الحب 


من هذه الهيفاءً التي تستميل ولا تميل» وقد sisal‏ بالجمال فلا يُرى في Land‏ شيء 
جميل» طالعة كالضحى dead JSS‏ من ضوئها كاسفةء لاهية كالنسيم By‏ كل قلب من 
حبها عاصفةء وقد Laid‏ العشاق باطلًا كما يعبدُ المجوس الشمسء وتمنوا في دلالها 
المحال كما يتمنى المرء من أمسء وكتب عليهم هواها المحتوم: «جندٌ ما هنالك مهزوم»! 
وكم تمنوا لو أن لين أعطافهاء يتعدى إلى انعطافهاء ولو أن بعض ابتسامها يشرق 
على ظلمات اليأس من غرامهاء وهي تقتل منهم برضاها وغضبها على السواءء كأن حبها 
الموت متى قضى cle‏ به الداءء وجاء به الدواء! 
فى الحفلات 


ومّنَ هذه الطالعة في غلائلهاء المعروفة في الحسن بدلائلهاء المشرقة كالبدر في ظلمة الحلك» 
الضاحية كالشمس في ri‏ الفلك» تعترف بالهوى في ألحاظهاء وتنكره في ألفاظهاء وتّقبل 
بعينها سائلةً Lee‏ بين white‏ وتلتفت بجيدها Able‏ عن جواب عينيك؛ وقد حَسَرت عن 
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رَندَيهاء ووضعت رمرًا للحب تلك الوردة على نهديهاء فلاحت للمحبين كأنها رُوح القبلات 


من خديها؟ 


في الرقص 

ومن هذه الزهراء كالنار المشبوبةء الحسناء كالدمية"” المنصوبة, المشرقة في زينتها كغرة 
الدينار» اللائحة في ميناء الدموع كما يلوح GLU‏ وقد شف قلبّه عن الجوى كما يشف 
الزجاج» وتدافعت من طرب الهوى كما تتدافع الأمواج» وهي ترقص على حركات القلوب 
في الضلوع» وتسترسل في سهولة كأنها جسم GE‏ من الدموع» والأبصارٌ قائمة على 
قوامهاء والنفوس حائمة منها على حمامهاء وما هي في عين Gall‏ إلا خطرات الطيفء 
أو رقة نسمات الصيفء ولا رقصها إلا معركة في الحب قام فيها اللحظ مقامّ السيف؟ 


في الموسيقى 

ومَن هذه الباسمة كالآزهار» الساجعة كالأطيارء التاركة عشاقها كالشمس بين طرفي 
الليل والنهارء القائمة كالكأس في اليدء الناعمة كالحمرة في الخد» وهي تحيي بالصوت 
لآنه يخرج من صدرهاء وتسكر باللفظ GY‏ يمر من ثغرهاء ويكاد يخلق من سحر 
نغماتها القلب المفتون» ومن حركات أناملها العقل المجنون؛ إذا صَدَّحث فحمامةء وإذا 
رقصت فغمامة» وإذا أرسلت من يدها «صيحة» الأوتار أقامت للطرب «القيامة»؟ 


تلك a5 Ge‏ الضدفة. Jala Ye dag bil‏ المؤت» ومن doles‏ :ذلك الققض JL‏ 
وتلك هى «لويز» القروية الساذجة؛ كانت نبتة في الطين. فأصبحت زهرة في وعاء 
ثمين» Ny‏ تكون BS‏ مهملة وتنمو» خير من أن تكون زهرة مرعية وتجف. 
ولقد رأى الكونت - أخزاه الله - أن أحسن ما يكون الاستمتاع بالجمال حين 
يكون الجمال فنا وفتنة؛ فأما الفتنة ففي عيني لويز وجمالٍ تكوينهاء Lely‏ الفن فلا 
سبيل إليه من هناك ولا من فلسفته» ولیس إلا أن يبسط يده كل البسط حتى تنبت له 
تلك الزهرة من أغصان الذهب والجوهر؛ فأنفق واتسع في الإنفاق» وجعل آمالَ شيخوخته 
كلها مقترحات في زينة الفتاة؛ فبرعت البراعة كلها في الرقص والموسيقى» وأحسنت من 


نل 


سحق اللؤلؤة 


الفن النسائي في أساليب الظرف والجمال والزخرف على جسمهاء ما ترك هذا الهرم 
المتصابي المفتون يفاخر الناس Gls‏ بأنها خارجةٌ من قريحته. 

وأعجبٌ ما في أمره أنه على كثير ما أنفق lng‏ ما بذلء لم يكن یری أنه أنفق على 
لويز ما لا بد منه Jil‏ لويز! وهو منذ أصبحت في كنفه استبدلَ من الحرص على JU‏ 
بالحرص على الحياة» وعرف أنه لا بد في الحب من وسيلةء وأن قلب المرأة ليس في يد 
wal‏ ولا في يد المرأة نفسهاء بل هو يحتكم فيما يختارء ويختار على ما يحتكم؛ وأنه ليس 
أشد عنقًا من هذا القلب» فهو إن لم يُحي قَكَلَ؛ Las‏ المرأة عاشق غير محبوب منهاء 
ويريد مراغمتها على de‏ فيقتله قلبها Ley ids deg!‏ يطوع لها من صده أو بغضه. 
وتحب المرأة ثم يمنعها قومها ويرغمونها على غير GS‏ تحبء فلا يقتلها إلا قلجُّها! 

وإن «فكتور» ليعرف أنه فارغ الخلقة من وسائل الحب كلهاء ويعرف أنه في 
أحمض أنواع الهوى لا يعدل أكثر مما Yard‏ قشرة الليمونة المعتصرةء فكيف به في الثمر 
الحلو» وكيف به في حب لويز! 

لم يَبْقَ إذن إلا أن «يخرج الوسيلة من يده»» والمال أضعف الوسائل في الحب 
الصحيح, Sly‏ كان أقواها في الحب المكذوبء على أنه لا يجعله قويًا من Bad‏ إلا أن 
يظل يمد بعضه بعضّاء فإذا أنفضت اليد أو أمسكت» فلأن يقبض Gall‏ على الريح أيسر 
من أن يضع يده على ظبية شاردة. 

ومن أجل ذلك توسّع الكونت في البذل حتى GIS‏ كيش مخروقء ولم يعرف لها 
طلبًا إلا بلغ فيه رضاهاء وحسب أن في رضاها محبتهاء فكان يأتي بالحاجة التي تطلبها 
والحاجة التي لم تطلبهاء ويجعل كل شيء شيكينء دوأبى إذ تعبد لها إلا أن يكون Vine‏ 
بشهود وأدلة»! 

وبقيت «لويز» تتربص به الأجل» فكانت له كحرف التسويفء ولا تزال تدافعه عن 
نفسهاء وتروضه على الصبرء وتمثيه أنها تستتمٌ فنون الجمال من أجله» وأن هذا القمر 
متى تمَّ فسيدخل das‏ في المحاق لا محالة وتظن LL‏ أنه لم SS‏ منه إلا كما بقي من 
اوھ oped‏ به يمينا lady‏ قم کوت يت أن الوك الم Ladin‏ مناه وإن 
كان يرأف بها Ghai‏ وتدخله الرقة عليها id‏ عنه «الروماتزم»*" ليريحها بضعة 
أيام! 

وكان الرجل يخشى غضبهاء ويطمع في رضاها؛ فكان يستعين ببعضه على بعضهء 
ويعلم أنها ترى الصبر أحسن ما فيه فيترك أقبح ما فيه جانبًا ويصبرء فلما استوت 
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فتنتّها ولم Si‏ من باطلها ما تتعلل به أو تمتلق به dle‏ ورآها قد أخذت زخرفها 
وازّينت واهتزت وربت؛ صار منها كحرف الجر" لا يريد إلا أن يكون الجار والمجرور 
«متعلقين». وفرغ صبره واستيقن أن له آخرةء oly‏ صاحبته لا تزال في أول دلالهاء 
وكانت تحسب الدهر نائمًا gic‏ فإذا عينه قد انتبهت في أجفان هذا الشيخ: فنظر إليها 
نظرةً لا صوابَ فيها. 

وباغتها الرجل فخيّرها بين أمرين خيرهما شر: إما طريق إلى صدره» وإما طريقة 
من غدره؛ ومع الأولى الوصية JUL‏ ومع الأخرى أن تذهب في الحال! 

وكذلك غلبها على أمرهاء وانتصر في معركة كان لا بد أن يخر gad‏ أحدهما صريعًاء 
وقد استحال أن ن يكون المغلوب غيرهاء وإن عثرة تنتهض منها بعد حين خير من عثرة لا 
تستقيلها؛ ورأت الظبية أن لا مناصء فوقعت في يد القنّاص. 


يا ليل 
الليل منسدلّ كأنه حجاب مضروب بين الحياة والأحياءء مجتمعٌ الظلمة اتا هي دوب 
ull‏ ق ااه ails,‏ اة درا إل السمات وتي ارهن معدن من Ths‏ 
الله فنفرت له دموع المساكينء وأقبلت عليه أنفاس 00 وبرزت له في آثار الظلم 
دعوات المظلومين؛ وقد ارتفع إلى الله صوت يتقطع زفرات» ويتلهب حسراتء ويسيل من 
الدمع قطرات» وكان صوت «لويز» وهي تزفر الزفرة تكاد تنشق لهاء وترسل BY‏ تكاد 
تدقن فيها؛ وما بها الغيظ فتسكته عنهاء ولا بها الحزن فتمسحه بدمعهاء ولا بها الهم, 
ولا بها الغضبء ولا أمر مما يتواصفه أهل البلاء ويبثونه في شكوى أحزانهم» وإنما ذلك 
شيء إِنْ يكن من الحياة فليس بالحياةء وإِنْ يكن من الموت فليس بالموت» ولعله منازعة 
الحياة والموت على قلبها! 

ما بك يا لويز وقد Su‏ زوجٌ الكونت الذهبيء وهو Loc‏ قليل AST‏ ما أمامه وتارك ما 
وراءه» وما بك أيتها المسكينة وقد كنت فقيرة بائسة لا تملكين قوت يوم فقبضت على 
انناف معي ننه كخم الال وكيم ونا بن عزن الات وق ندر حك من SSN‏ 
إلى القصر» وصعدت من العريش إلى العرشء وإن كانت حواء قد طردث من الجنة فقد 
cub‏ أنت إلى الجنةء وفي الجنة قوم يُقّادون Yall‏ «بالسلاسل»! ٠‏ 

قالت المرأة وهي تناجى ريّها: إلهي! ماذا قضيْتَ Tye‏ لقد وضعتَ الدنيا على 
راحتي» وكأن مملكة آمالي مرسومة في كفي» ولكن أي فرق بيني وبين تمثال من الذهب 


١ 


سحق اللؤلؤة 


الخالص في منزل هذا الرجل! لقد رددتني من فقري وذلتي إلى رجل رددته أسفل 
سافلينء"" فما يريني الدنيا التي yet‏ أنها الدنياء ولكنه يريني الآخرة! 

يا ويلتا! bf‏ لم يخجل الرجل من شيء أفلا يخجل من أنه لا يخجل؟ أبى هذا الموت 
لشقائي إلا أن يتخذني زوجته» وكنث خليقة أن أجعله أسعد رجل في الدنيا لو اتخذني 
feel‏ : 

اللهم إنك رزقتني العافية في كل جوارحيء ولم تصبني إلا في القلب! 

يا ويلتا! ما أنا إلا Lad‏ في يد هذا الطفلء لا يلذه شيء أكثر من تحطيمها في طرق 
لذته» وقد خلقت يا رب Ge‏ يحطم القلوب الصحيحة ولم تخلق مَن يستطيع أن يجبر 
القلوب المكسورة وإنه ليس فيما Shy‏ وذرأتَ مخلوق Gee Gd Lal‏ يفتش في قلبه عما 
ليس في قلبه» وهل في الممكنات أو في أشباه الممكنات أن أجد في ناحية من قلبي Ge‏ هذا 
الزوج؟ : 

لقد عرف Goll‏ أن قلب المرأة كثير العبث» وهذا الذي يسمونه VWs‏ ويحبونه في 
الحب إنما هو شيء من عبثهء oly‏ هذا القلبَ إنما GIL‏ ليحب؛ ولذلك أعطي قوةٌ يخلق 
يها الس هن ا غير اه Lead Iles‏ محملون من a) Seal‏ أن )ذلك Ugh Mtl‏ 
جاءه العبث بالرجال من أنه لا يطيق أن يعبت به أحدٌ من الرجال» ومتى وجد من هؤلاء 
من يريده بنادرته» ويجعله من هزله معرض السخرية وموضع العبثء لم يكن في الدنيا 
أحد أبغض إلى المرأة edie‏ وإِنْ كانت الدنيا كلها في طلعته» وإن كان مخلوقا من رونق 
الشمس. 

أليس النساء Gana)‏ حتى الكلاب ويُرفهنها ويغالين بها ويُنزلنها منزلة الولد في 
al‏ والاتعظاف والتوحم والتخرق؟ ‏ فسيخاتك اللهم! إن هذا العلب pus gill‏ نحت 
الكلب يضيق عن حب كثير من الرجال؛ إذ يحبون المرأة Gaal Ge‏ فيه شيء من روحها 
- حب الزينة أو الاستمتاع أو الخدمة — فكأنهم بذلك يبغضونها بغضًا فيه كل روحها. 

يا ويلتا! أعجزت أن أجد في هذه العاجلة Linas‏ أرى فيها نفسي؟ وهل Sek‏ علي 
كلمةٌ الحب فلا يفيض بها صدري ولا ينطلق بها لساني؟ وهل A SH‏ لأكون في 
عقد من الحصى» ووسمني الله بهذا الجمال ليعذبني بهذا القبح؟ وما عسى أن ترد عي 
هذه النعمة ما دمث لا أجد لها سبيلًا إلى «ald‏ وما دام هذا القلب لا USL‏ ولا يشرب ولا 
يلبس ولا يُعامّل بالمال! 1 

ل SIs‏ :أيها:التائن إذ تيون Ga Zeal‏ :التعمة ق soserg (gill‏ ونون 
الأمر على ما تخيلتم من ذلكء ولا تدرون أن الله ينتقم بالغنى أشد مما ينتقم بالفقر؛ 


١ 


كتاب المساكين 


فلو أنى ابتليث بالمصيبة» Gly‏ امرأة خاملة لاحتملتها وقلث خمول عرفته فما يبلغ بى 
ولا يزيدنى بنفسي ولا بنفسه معرفة» ومن رحمة الله بالفقراء الخاملين أن في كل بلاء 
a Ru‏ عن نان لاق KG E‏ لمرو اليو SAN $c Sig‏ كول 
تسحق اللؤلؤة؛ فاللهم لا قوة إلا بك! 

وما أشبَهّني إذ iS‏ هواي هذا الكونت» بزنجيٌّ من زنوج أمريكا اغتال سيدا من 
البيضء فلم يجدوا له عذابًا إلا أن يشدوا قتيله في وثاقه» وتركوه يبلى تحت عينيه, ويسيل 
جوفه تحت أنفه» ويتناثر doa!‏ على صدره! وهكذا يقتله القتيل وحده بالرٌعب والجنون 
Abs‏ لا وصف لها في لغة الحياة. 

ولقد كنت بائسةً يطير بها القضاء ويقع» فلا تزال دهرها تحت جناح مخفوض 
من رحمة اللهء أو فوق clin‏ منشور من الأمل في رحمته؛ فلما وجدت الغنى واستشرفت 
AIA Bale‏ اشرو كنس فم خلس تفي عن asi‏ قلد در يفي dash‏ إلا هنا 
وقد كتب الله Yo‏ أن يقتلني بغض هذا الرجلء فوهبني الغنى من يده وحسب الناس أن 
ذلك لكيما أستمتع به» وعلم الله أن ذلك لكيما أتصل بقاتلي! فاللهم قد أحيط بي وليس 
ورائي منفسخ؛ فمن حيثما التفت لا أرى غير ما قضيت علي أن أرى؛ وهذا امتحان أينما 
أتوجّه في الحياة لا تقابلني الحياة إلا بمسألة من مسائله المعضلة! 
إن كلمات القضاء لا 1538 لأنه لا ينزل بالناس إلا معانيهاء على أن الكلمة AGM)‏ 
التي يكون معناها هذا الزواج وهذا الزوج, لا بد أن تكون جملة كاملة من غضب الله في 
celal‏ لا ght‏ الا:سيرة كافلة حل اكدراء الاق اله 


قان والشيخ tee‏ وتفزث دوع .هذه BLM‏ كدقف من اسه اوإنه Lao AST Gulu‏ 
تحتمل نفسها من الصبر لو أنه من وجه ذلك الزوج وحدهء فكيف به ومع ذلك الوجه 
its‏ الهالك» رمالا الضاتعة» Lads‏ “مق Led‏ النائن:واذدرائهم' وبلا من dard‏ 
سابغة ستنقلب فضيحةً وسخرية؟ 

وامًا لك أيتها المسكينة! إن مصيبة الأغنياء لتكشف نفسها فهم يحملونها ويحملون 
آراء الناس فيهاء وإن المصيبة لتكون واحدة ولكنها ترتد إليهم من قلوب الشامتين من 
agile!‏ ی و من اھ CaaS gily‏ نر ساك الاي ا ضاف BAAS‏ 


E 


oe 
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والمرءٌ لا يأخذ من الله بشرط ولا يعطيه الله على شرط؛ فإِنْ كان في الغنى تلك النعمة 

ففي الغنى هذا cagll‏ وما رأيت أيسر اضطرابًا من الماء الراكد قذف بحجرء إلا الغنيّ 
الشاقل اف تة ۰ 

م أيها الأغنياء! متی رأيتم 2 لا تسقط أيدًا من غصنها الأخضرء وثمرة 

من الغصن ثم 355 إليه فتعآّق به وتنضج عليه فاعلموا Sieg:‏ أن غناكم هذا 

اف سر م ا ارد ee‏ 


وانصدع الفجرء وأقبلت الحياة تتنفس من مباسم الأزهار» وتتغنى بألسن الأطيارء 
والفتاة موجسة أن ترى طلعة شيخهاء وكأن هذه الطلعة ne Aide‏ الصبح» وودَّت لو 
وقف الزمنء فإن لم يمكن فوقوف الأرضء فإن لم يمكن فوقوف قلب:هذا الشيخ؛ ody‏ 
Co‏ ادها سارت Se‏ عو اذوه Beis ce clase ates‏ شفق القشمس من 
خديهاء وأنها لا تُرمَى بمسبَّة أوجع ولا أمش من قوله حبيبتي! وانسلخ الليل» وطارت 
الأحلام» وأفصحت الحقيقةء واستيقظ الكونت. 


على الما 


زهراتٌ ناضرة كأنما اختبأت فيها ابتسامة الفجرء عاطرة كأنها رسالة اللقاء بعد الهجرء 
بديعة الكتفيق Lees‏ فض مق شعي الان متفكحة للحي وكافها: cal‏ المت 
عنوان» متلائمة مصففةء متلاثمة كالشفة على الشفةء قائمة في جلالها وحسنها كأنها في 
خلقة الجمال آية» وكل زهرة في لونها كأنها لدولة من دول الحسن راية؛ وقد جلست 
إليها غادة فتانة كأنها في رقتها روح النسيم» وفي نضرة شبابها روح الحديقة؛ ولاحت 
الأزهار كأنما هى خيالات جمالهاء وظهرت الغادة كأنها هى الحقيقة. 

تلك هي «لويز» في صبيحة عُرسها على المائدة وقد آثبتت في كل زهر لحظًا من 
لحاظهاء ولا يشك من رآها في تلك الحال وهي ترتقب ظهور زوجها أنها تنس على 
هذه الأزهار شبابها ونضرتها وحسنّ ملاءمتهاء وتحسدها على أن ليس فيها أعواد من 
الحطب تفسد نظامها وتُنكّر بهجتها وتغض من حسنهاء كما ابتليت هي بزوج من 
عود."5 

وإثها لكذلك؛ إذا 58S‏ أقدام وضوضاءً وموكبٌ وشيء كالموسيقىء فما لفتت Lodge‏ 

حتى أبصرت الكونت داخلًا يتوكأ على خادمين وله 243 مختلف» وآهات وأتّات» ومع 
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هذا النغم سعال كقرع abel‏ وكان «الروماتزم» قد Gs‏ دبيبه في مفاصله تلك ALM‏ 
وبات يفتل في عروقه وأعصابه» ووعكته call‏ واجتمعت إليه le‏ الشيخوخة كلها 
تهنئه بالزفاف» غير أنه لم يَنْسَ مع هذا البلاء كله أن عروسه ترتقبه على المائدةء فحفزه 
الشوق وعاوده «tall‏ فطار إليها بجناحين من خادميه. 

Us‏ بلغ ظلها أفلتَ الخادمين ثم ارتمى عليها يقبّلها ely‏ ومصانعة؛ ثم تمسّك بها 
يستند إليهاء ثم انحط إلى يمينهاء وما كادت تناوله قدح اللبن يرتضعه. حتى غمره الألم 
وهاج داؤهء ففتح فاه وصدحت الموسيقى بنغم Glide‏ من آهات وأنّاتء ومع هذا النغم 
سعال كقرع الطبل. 

ورأت «لويز» ذلك فرقصت أحشاؤها! فلم تملك المسكينة أن اقتلعت جسمها من 
الكرسيء وانكفأت هارية إلى حجرتهاء وانطرحت في غمرة أخرى من alll‏ وبقيت هناك 
ملقاةً يدار بهاء وكانت لم تغتمض في ليلهاء فاصطلح على جسمها هم الليل والنهار! 


وزالت هذه الفّشية عن الكونت بعد abl‏ كانت العروس فيها من روح الأمل كالمختلعة؟” 
إذا أخذت كتاب طلاقهاء أو AA‏ إذا وعدت بعتاقهاء وكان دعاؤها لله كلمات لا تعدوهن, 
تقول: اللهم رحماك! فأنت المصيب وأنا المصابة» تلك قوتك وهذا ضعفى! 

وكانت إذا حمدت الله تواردت مع زوجها فيما يَحمَد الله به من حيث لا يشعر 
أحدهما أو كلاهماء كأن Gall‏ الشديد والبغض الشديد dal‏ واحدة؛ فكان هى يقول: 
الحمد لله إذ لا تراني! وتقول هي: الحمد لله إذ لا يراني! 

وباغتها الرجل منصبًا عليهاء فلو أن Gas‏ طالعها من ond‏ ما كان أروع لها عنه؛ 
Ob‏ حيوانيٌ يسكن من أضلاعه الخربة في شقوقء وظهرٌ كالقوس يحمل من روحه 
ge‏ ليس له إلا المروق» وعروق ناشرة كأنها في جلده المتغضن bod‏ في خروق ... 
ودخل عليها كما يدخل الشتاء بكلوحه ويّرده. على الروض النضر والبقية الضعيفة من 
ورده» ونظرت إليه فلم يقع من نفسها إلا موقع الهموم على الهموم» ولم يكن في عينها 
إلا كما يكون الحلمٌ في رأس المحموم! 

وجلس إليها الشيخ يتطفل ويقترح» وكانت لويز تعرف أن السنة أريعة فصولء أما 
سنتها هذه فكانت فصولها بعد اقتراح هذا البغيض خمسة: الربيع» والصيفء والخريف. 
والشتاء» وشهر عسل الكونت! فقد Al‏ الرجل في عناده وأبى إلا أن يكون له ولها «شهر 
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عسل»» ومما زاده لجاجًا وعتوًا أنه كان يخشى أن ينسلخ الشهرء فقد ذهب نصفه في 
تجرّع «الدواء»» ولم $5 «للعسل» إلا ريثما يمحق القمر أيامًا معدودات! 

Tobe cls Ye Wilby oly aia dull أن رهد‎ ye انض من للاتها‎ ah 

واستقبلت العروس ليلتهاء وجعلت تقلّب وجهها في السماءء وترنى إلى النجوم بعينين 
قد ثبت في إنسانيهما خيالٌ ذلك الرجل كما يثبث خيال القاتل في عين المقتولء"" فلم تر 
في هذه النجوم إلا هَرَّم الدهر وتحجّر الأيام» وقد استيقنت أن نجمها طامسٌ لا محالة"" 
وكأنما خرج عن الفلك» وضل في ذلك الحلك! 

وما هي إلا خطرة الفكر حتى لاح في مرآة نفسها خيالٌ ذلك الشاب الذي اختلبها 
CUI‏ لوو وهات لها كه الذاء وكا saga ea al‏ ا ق كرت الناس واک 
هو ما ضل وما غوى» وكان هذا الفتى قرويًا as‏ ظريفٌ الهيئةء مستويّ القامة 
عريضٌ الصدرء تام الخلقة» وثيق التركيب قد ارتوت مفاصله؛ واستحكم نسجه» وله مع 
ذلك ANE‏ وفي لسانه led‏ فما أطلّ حديثه وأنداه! وما أحلى خبره إذا كان من الغزل 
ميتداه! 

وقد أحب الفتاة AST‏ مما أحبته» ولكنها كانت غريرة لا تتبين منزلةٌ ما بين الحب 
والاستسلام» وبين ما يعدَّه الرجل Meg‏ بالفعل وما يراه وعدا بالكلام» ولم تعرف أن هذا 
الحب سلاحٌ ذو حدينء فالمرأة JS‏ به من ناحية الرجلء فإن غفلَتُ Bye‏ عن نفسها 
فتلت هي به أيضًا من ناحيتها؛ وأن Ge‏ الرجل حب مجنونٌ بطبيعته, فإذا لم يكن 
Gs‏ المرأة عاقلا انقلب كلاهما حيوانًا طامس القلب"" لا يبالي ما جنى على نفسه؛ وأن 
الرجل يقاد من رغبته ما دامت BLT‏ قلبهء فهو Aad‏ المرأة ما شاءت وشاء لها الهوى. 
حتى إذا انقطع هذا الزمام انقطع ما بين لفظ الوعد ومعناهء فأخذ منها ما أخذ وترك 
في يدها ما أعطىء وما عسى أن يكون قد أعطاها إلا آمالّا ومواعيد وغرورًا من زخرف 
القول؟ وكذلك Sol‏ الرجل والمرأة؛ تحسب الفتاة إذا هى أحبت فاستأسرت لصاحبها أنها 
تبذل في مرضاته Jel‏ ما تملك» وتنوّله خير ما استؤمنت عليه, وتعطيه ما لا تستعيض 
منه آخر الدهر؛ وأن ذلك أحرى أن يُوْدم بينهماء“" وأن يكون ميثاقًا للحب غير منقوض» 
ويحسب الرجل أنها لم تنله إلا Gad‏ هينًا قريب المنالة» هو عندها وعند كل امرأة؛ فإن 
كان GIN Gnd‏ نبيل النفس» رثى لها مما صارت إليهء وندمّ كما يندم على الإثم؛ ولا 
يكون همه إلا أن يلتمس المخرجٌ من أمرهاء فإن طارحته حديث الزواج رأى أن مَن 
فرطت له رة أن تفرط فيهء وبهتها بهذه الكلمة*' وسلم وقد مات الذي بينهما؛ وإن 
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كا و ل ا واتخذ من ضعفها قوة ومن خوفها al‏ 

حدق دا مها فر :لواقم cLa Sah‏ فان اتفه ما وقدمن وواجها رای أن EN‏ 
co‏ اال تضاح اله igh alias‏ وكلا الرجلين سافلٌ دنيء 505 “Beg oll‏ 
وإن قال الناس فيهما Gt‏ ولثيم. 

فالسحابة gis‏ بمائهاء ثم تجتمع مرة أخرى في سمائهاء والزهرة تُقطّف لحسنهاء 
ثم تنبت مرة أخرى في غصنهاء Sty‏ العذراء حين تفرّط في lads‏ وتضع نفسها دون 
قدرهاء لا تبرح Gab‏ حتى تنزل في قبرها. 

وهكذا لا يزال الرجل في 0582 وظّلْمه كالساحلء ولا تزال SLL‏ في ضعفها ولينها 
كالموجةء فلو أن call‏ موجة Lie‏ يصدمن الساحل لاستباحهن وما سلبنه مقدار شبر من 
الزمل! وما اعترك جل وامرأة ي حل الحفة إلا كانت هي الساقطة وحدها في الاعتبار؛ 
لأن العفة إنما عرفت بالمرأة من أصل الجلّقةء وإنما يتصاون الرجل Laks‏ وتقليدًاء فإ 
هو J‏ مرة وقارف الإثم فقد أخطأ في التقليد ولم يفقد شيئًا من طبيعته» ولكن oi‏ 
متى فعلت ذلك فقدت من نفسهاء وغيّرت في تكوينهاء وأخطأت في الأصل الذي cus‏ عليه 
طبيعتهاء وقامت به شرائع الله Say‏ فيه نظام الأمم؛ فلا جرّم كان عقابّها على الخطأ 
blac‏ نفسيًاء يجمع من شدة الطبيعة إلى che‏ الشرائع إلى قسوة الاجتماع؛ ولهذا كان 
شر عيوب المرأة ما عاب فضيلتها الخصيصة بها."” 

قال «الشيخ علي»: وانطلقت نفس «لويز» لمسرى خيالٍ حبيبهاء وكانت GAS‏ دون 
البغض؛ إذ هو مُسعدها ومُشقيهاء فصارت بعد زواجها تحبه فوق الحب؛ إذ لا ترى لها 
مسعدًا غير ذكراه. ولا تعرف على ظهر الأرض gs‏ أشقاها غير الكونت! 

Uy‏ ذكرته انهملت دموعهاء فجعلت تبكي حتى انحلّت Gila‏ همهاء ثم أشرقت 
كما تصحو السماء في أعقاب المطرء فلو رآها fad}‏ الناس في ذلك الجمال المشرق الحزين 
الذي تورّد حتى الْتَهَبَ؛ لوقف عندها وقفة العابد في المحراب يشعر بالقوة الأزلية ولا 
يحسن أن يصفها. وأي شاعر تحيط نفسه بهذا الشقاء الذي رفعه جمالها الساحر من 
بين آلام الأرض وألحقه بذلك الألم المنفصل من السماءء الذي لم تشهده الأرض إلا مرة 
duals‏ يوم جلست حواء تبكي أول بكائها بعد خروجها من الجنة؟ 

ويا لله ما أروع الجمال حين ally‏ ويحزن ويحضر الجميلة همها! إن os fs‏ 
يحاول أن يصف دموع هذه الجميلة وحسراتها وصفا ELL‏ يتنفس به القلب» SUS‏ 
من يريد أن يخلق من سحر البيان زلزلةٌ ترجُف بها الأرض حين يبالغ في وصف الزلزلة؛ 
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وكا اللقة إلا au‏ كيف lg‏ معدل هذه Saal Ss Ahi Gai NI‏ عند ها عن 
وسيلةء حتى الشعور الذي أبدع اللغة؟ 

لقد جمعت المقاييس بين أقطار الأرض» وخوت ما بين الأرض والسماءء وداخلت ما 
بين أنجم السماء بعضها من بعضء ولكن أية أداقٍ 3 تعيّن لنا درجة الإحساس بين نفس 
عاشقة dais‏ تشهد آلام نفس معشوقة» وبين Gare‏ شاعر غزلٍ Obs‏ الخيال تنظران 
في عيني امرأة جميلة ASL‏ وبين ألم sole‏ جافٌ يضطرب في نفس الرجل» ally‏ سائلٍ 
متدفق تضطرب فيه نفس المرأة؟ ۰ 

إن هذه الأنفس إنما تشعر بمقدار ما فيها من الإحساسء لا بمقدار ما في الحقيقة 
من مادة الشعور. وكأيّ من رجل أبله متغفل يدور مع الآلام والأوجاع دوران الغبار في 
العاصفةء فإذا رأَيْتَهِ توحّعْتَ له وداخلثْكَ الرقةٌ عليه وثارت نفسك من أجله ثورةً السخط 
على هذا الاجتماع الإنساني» وتمر بالرجل ثم تنساه» ولكنَّ هناك طفلة» طفلة صغيرة 
قريبة العهد بالغيب"" 3 ae‏ بيت أبويها في المدينة aol All‏ فمشت AWS‏ ضائعة 
يتحر الدمع في عينيها كما تتحيّر الألفاظ بين شفتيهاء وقد ساورها الخوف» وتوثبّت 
نفسها فزعًا لهول ما هي فيهء وجعلت عيناها تتوسلان إلى الناس بالبكاءء ولسانها 
يتلجلج بألفاظ مرتعدة كأنما ينتفض عليهن قلبها الصغير» وهي في ذلك لا تبرح تتمثل 
أبويها فتضطرب اضطراب الفرخ إذا سقط من وكره ولم ينتهضء وترى أن المصيبة قد 
انحصرت فيها وحدها من دون الناسء فتبكي بكاء تكاد GAB‏ له» ثم تعود إلى التوسل 
بعينيها الدامعتين وبألفاظها “dala bl‏ فانظر وأنت أبو مثلها ما عسى أن ينزل بك 
من elldatng Spun!‏ من ال إذا ,25 oo ala‏ الطفلة من ورا دموعهنا تساك أن 
تدلها على بيت أبويها الماثل في رأسها الصغيرء وهي تحاول بذلة ومسكنة أن تنقله إلى 
نفسك وتبنيّه فيها بألفاظها وإشاراتها الضعيفة لتهتدي Sal‏ إليه؟ 

فالمصيبة ليسَتْ مصيبةٌ بمادتهاء ولكن بما يقابل هذه المادة من نفوسنا؛ ومن كَمَّ 
فهي 3 تؤتز ينذا يدغبيهاء ولكن بالكيفية الي تفابلها يها 

قال 5 علي»: ثم سكنت «لويز» هنيهة لذكرى أيامها الأولى» وهي تعلم أن لا 
رُجعى لهاء فقد استيقنت أن هذا الغنّى ضرب بينها وبين الفقر حجاباء ولكنهٍ رفع بينها 
وبين الشقاء حجابًا GST‏ كان ذلك الفقر وحده هو الذي يمنعها منه؛ وكأنَّ القدر U‏ 
bast‏ لها التعاسةء رسم هذه الخطة بقلم من ذهب! 

واستشرفت نفسها لخاطر غريب All‏ بها فأضحكها على ما بها من الهمٌ؛ فقد 
أحضرت خيالها ذلك الحبيب الأول في شبابه الغضء وقوته الثائرة» وفورته العنيفة. 
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ونشاطه المهزوزء وأرادته على حب Shel‏ في أرذل ea‏ وموس ی Ge‏ 
وجهُها في العين LS‏ تلوح القفارء ويمتد أنفها بين الوجنتين als‏ جُحْنٌ في أحجارء 
ويضحك ثغرها )3508© فلا تشك أنه في تلك الصحراء pe‏ وقد ثابرت عليها الأوجاع 
والأمراض» حتى أصبح جسمها بين يدي الموت كالخيط بين شقي المقراض! 

ثم جعلت ذلك الحبيب يتزوج منها لمالها وغناهاء وقد | oF‏ عندها ملء أطماعه 
Lod‏ وفضة» ثم وصلت بين شعلة فؤاده الملتهب هوّى وشبايًا وبين هذا الجسم الفاني 
الذي يشبه حطام اليبيسء'؟ ثم أرادته على أن يعتقد أنها «الشّكرة» التي وُضعت في 
كأس حياته لتحلیهاء ثم نظرت لترى ما يكون من أمره وأمرها في Gall‏ حين لا يكون 
Gal‏ إلا مراغمة وإكرامًا؛ فإذا ALAN‏ قد انهالء وإذا الوهم قد استحالء وإذا الشاب لا 
يحب تلك SLU‏ ولا في الخيال. 

فجهدت أن تذكر في تاريخ الناس G8‏ يكون قد Gadel‏ بمثل هذه المصيبة» وصبرَ 
لها كما يصبر من ذات نفسه على آفة أو dale‏ أو مُثلةء فأبى عليها الواقع أن يُخرج لها 
Wie‏ واحدًا! َ 

فكدَّتْ ذهنّها في تصور هذه الحال وتقليبها على وجوه مختلفة, فلم تستقم لها 
صورة صحيحة» وثبت عندها أن حب شاب قوي في الثلاثين لعجوز هالكة سبعين 
Sol dS‏ يكاد يكون في استحالة الجمع» كطرح السبعين من الثلاثين في حساب 
العدد! 

وعجبث أن يستأثر الرجل وحده بهذه الأنفةء ويلتمس لنفسه في هذا الباب ما ينكر 
على المرأة أن تستنكرهء GIS‏ هذه المرأة عجماء لا تبالي من صاحبها إلا العلف» ولو انتهى 
بها إلى التلف؛ وكأن كل امرأة إنما هي اسم على جسم؛ فليس على الرجل إلا أن يختار 
Lau‏ ثم يُثبته في وثيقة الزواج بعد أن يُساوم عليه أو GIS‏ المرأة بلغت من الجفاء 
وضعف التمييز بحيث لا تأبى أن تتخذ أعواد فرشها من أعواد نعشهاء Sly‏ نقيم لها قبرا 
في cull‏ وتنظر US‏ صباح في وجه ميت» Wy‏ فكم من فتاة كالقمر أخفاها نهار المشيب! 
وکم من عروس od} Gall‏ إلى غير حبيب! وكم من وجه صبيح يقبّله ثغر قبيح! وكم 
من GLE‏ سال عليها اللعاب! وكم من حسن هو رمز الحياة قَرَن به الموت رمزه! وكم 
من 33 أهيف كالألف لا يرى إلا شيخًا أعجف كالهمزة! 

وهنا انتبهت «لويز» إلى زوجها المتهدم الذي هو همزة القطع»ء وإلى تصابيه المضحك 
وحماقته العمياء وحبه الآخرق؛ فانتفضت من الغيظ وكاد بعضها يحطم بعضاء وجعلت 
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خواطرها تنبض في رأسها كلمح البرق» وأخذت تلتمس الوسيلة Sy)‏ هذا البلاء عنها أو 
مدافعته؛ GG‏ أنها كلما ابتدأت فكرًا انتهى بها إلى قولها: ما عسى أن أصنع؟! 

هي لا تفكر إلا فيما ينبغي أن تصنعه. ولكن الفكر يُفضي بها إلى هذا السؤال 
بعينه» فكأنها من الهم والحيرة منعزلة عن نفسهاء وقد نفر منها فكرُها وقلبها وحظها 
جميعًاء ولم يَيْقَ معها إلا روحها المعذبةء وهي كذلك بينها وبين زوجها وبين القدر! 

ولبثت زمنًا لا تجد من رأيها إلا قطعًا وأشلاء. حتى لمحت من نافذة القصر AS po‏ 
تدرُجٌ في الطريق» ورأت سوط الحوذيٌّ يتلقى الأمر منه إلى الجوادين» فلا ينزل عليهما 
إلا انطلقا ملءَ العنان» كأنما يحاولان الهرب منه ولا يعلمان أنهما يهريان به؛ فرثت 
المسكينة للبهيمتين» ثم كأنما حشرت لها كل مركبة على الأرض في صعيدٍ واحد» فلم 
تذكر أنها ol,‏ قط سائقا ليس في يده سوط ما دام بين يديه حيوان! 

Sls,‏ واجمة عند هذا الخاطر هنيّة؛ لأنها ما برحت تتلقى من ضربات القَدّر وهى 
تعدو في الحياة عدوًا فيه من de pull‏ بمقدار ما في هذه اللذعات من الألم! ثم قالت: 655( 
GI‏ حيوان في مسلاخ"؛ هذا الهرم؟ وما كذبت أن قلبت الخاطرَّ على وجهه الآخُرء فتناولت 
السوطء واستوت على مركبة الأقدار» ولم 5G‏ أمام عينيها إلا سبيل الحياة وظهر الكونت! 

وكذلك فاءت من غضبها إلى رضا أقبحَ من الغضبء ورأت أنَّ هذا الشيخ المأفونَ 
الذي يتطاوع؟؛ للصبي وقد جاوز السبعين وهلك في الدهرء ثم لا يستحي أن يجعلها 
Ute‏ على أعين oly ull‏ يكون لها مخزية ولا كالمخزيات» جديرٌ به أن يجد منها كفاءً 
ما وجدت die‏ وجديرٌ بها أن تبدله من شهر العسل شهرًا هو أحق به وأهله. وهى على 
ذلك أقرب الأشياء من العسل؛ GY‏ ... «شهر النحل»! 

قال «الشيخ علي»: هكذا يُفسد الرجل SLU‏ وهو يدري أو لا يدري» فهو يبتغيها 
Elis‏ ويريدها مَلهاةء ثم لا يقدر فيها غير الطاعة لما ابتغى وأرادء كأن الطينة الإلهية 
التي جُبل منها الرجل شديدًا متماسگاء بقيت منها بعده die‏ ضعيفة فتركت حتى ck,‏ 
واتسحقت] كم tgs eld‏ المزأة Mats MLNS‏ وإ أقذن dil GIS‏ ايكون dae‏ الدرقم 
فاضلًا عن حاجته» فلا يجد ما يمنعه أن FG‏ به الزهرة الناضرةء ولكن Casall‏ من 
أمره أنه إذا احتازها لا يلويها بين أصابعه ولا يدنيها من أنفه إلا بعيدًا بعيدًا وقليلًا 
Shs‏ بل إنه ليستحي لقذره من طهرهاء ولنتنه من عطرها؛ فلا يحملها حتى يتجمل 
لها ولا يظهر بها حتى يكون في الجمال أهلّهاء وما أدري كيف 57 الطبيعة هذا الأدب 
مع شبه الجمالء ولا تؤدبٌ مثلَ ذلك الهّرم الأحمق مع الجمال نفسه؟ 
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col pall الرجل متى أصاب مالا إلى الطيبات من صُّنوف الطعام وملذات‎ ders 
فيتضلع ويتملاء وليس في ذلك من حرج؛ إن هو ماله ينمو في باطنهء فإن ربح أو خسر‎ 
dal وأظلمهم سنةٌ وأشأمُهم‎ Gas أقبح خلق الله‎ dors فإنما «المضارية» في مَعدته! ثم‎ 
ويُساهمها قبحه وجمالهاء‎ diss أستارَ‎ gale بذلك المال نفسه إلى أجمل النساء قرخي‎ 
من طعام القلب» فترَى في أي جهة ينمو‎ Get Gay بعض الطيبات»‎ Gh وإنما هي في‎ 
هذا المال الذي بذله وتندَّى بهء فإني لا أرى له نموًا في قلبه ولا في قلب تلك الحسناء؟‎ 

أما هو فما إن يزالٌ يعرفٌ منها البغضء وأما هي فما إن تزال ترى فيه القبح؛ 
وأحسب لو أنفقت ما في خزائن الأرض كلها على التأليف بين الحسن المبغض وبين القبح 
المحبء ما GIS Sali‏ بينهاء ولا زدت كل واحد إلا من SV dab‏ 

وكيف يرى هذا الدميمُ أن مرآة بيته التي اشتراها وبذل فيها واختارها على عينه» 
لا تُظهره IGT‏ إلا دميمًاء وهو كلما all‏ في رونقها وصقلها بالغت هي في إظهار قبحه 
ودمامته» ثم يريد أن لا تراه امرأته الحسناء الفاتنة إلا Soe‏ فاتناء ولا تكلمه إلا في 
الحبء ولا تقبّله إلا قبلة الهوى ails‏ هو الذي SIE‏ لها عينين ولسانًا وشفتين! 

ولعمرٌ الله لو أن في أضلاع هذه المرأة Gls‏ رجل من صيارفة اليهودء قد جثم على 
Sic‏ الطريق وسرّح الذمة والدين» والظن واليقين» وجنود إبليس أجمعين؛ في طلب 
الدرهم يأكله Gad‏ وينحته من أيدي الفقراء Bas‏ لما رأته على ذلك المال وذلك القبح إلا 
كالخرقة فيها دينارء فهي هي لم تخرجها قيمة الذهب الغالية عن كونها في اليد والعين 
خرقة بالية! 

أيريد الرجل لسعادته algal‏ لا نفس لها ولا للد بعاد يكار ذلك» ولكن كيف 
تسعده إذن؟ إني رأيت في معاشَرَة الحزين للحزين شينًا من الفرح يتنفس به الحزن 
على الحزن؛ فليت * شعري أي Migs‏ أكثر لذهٌ وأحسن إمتاتًا من معاشرة اثنين كلاهما 
يهنأ الآخر؟ 

أيها الهرم الأحمق الذي يستبدٌ بالجميلة الفاتنة! إنك تعبث Sd)‏ السفينة فإذا 
اتخرفت هنا Ling‏ زعم أنها تضل الظريق لسؤة تركيبهاء آلا loli‏ — ويحك.ت آذك 
لا تصلح أن تكون رُبّان هذه السفينة» وإذا GIS‏ تستطيع أن ترفع ELD‏ أو تحرّك 
مجدافًاء فما أنت وهذه الباخرة؟ ماذا تصنع — ويلك - في آلات هذا القلب الذي صنعته 
يذ الله ليخوض Gall wal‏ في بحر الشباب إلى ساحل السعادةء وليس بينه وبين الهلاك 
إلا أن يرتطم في ذلك البحر بصخرة الموت التي لا تكون AST‏ ما تكون إلا من رأس رجلٍ 
هرم. 
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عسيت تقول إنك Gad‏ ملء الأمل الواسع» وإن هذه الحسناء ستفضي من طريق 
مالك إلى طريق حبك؛ لأن المال - Gees‏ - أوسع طرق الحياة وأطولهاء وفيه منفذ إلى 
كل طريق Sha‏ أو شاء الهوىء فلعمري إن هذا المال LS‏ تزعم» ولكن لا يذهينَ عنك 
أنك لا تغرف إلا قاتحة الطريق إلى هذه الحسناء؛ وأن خطّط الآمال ليست من «شوارع 
التنظيم» أو الطرق السلطانية التي يفضي كل منها إلى جهة بعينهاء أو جهاتٍ لا يخطئها 
Gs‏ انطلق بسبيلها؛ فقد تبدأ تلك الحسناءً من طريق هذا الغني الذي تفتحه لهاء ثم لا 
تلبث أن تنعطف إلى مذهب من مذاهب قلبهاء ثم تأخذ من هناك في ناحية من نواحي 
مصائبك؛ لأن سبيل حبها وسعادتها من تلك الناحية» ثم تفضي من كل ذلك إلى طريق 
من الحياةء إذا هي أبصرتك فيها رأتك وليس من ورائك للبغض مذهبء ورأت وجهك 
quate als 4‏ مها تكتّب عليه أسماءٌ الطرق» وقد كُتِبَ عليها «شارع المقبرة»! 

أنت أيها الأحمق استنقذت هذه الحسناءَ من الفقرء ثم جعلت تباعدٌ ما بينك وبينهاء 
فأخذتها خادمةٌ وجعلتها سيدةء ويصَّرْتَها بما كانت تجهلٌ من فنون الجمال وأساليب 
الهوى» ثم جعلت غاية كل ذلك إمتاع جسمك الفاني ولذة قلبك الخرب» فنسيت نفسك 
بادئ الرأي ولم تذكر إلا الفتاة فاتخذتك صديقاء ثم نسيت الفتاة آخِرًا ولم تذكر إلا 
نفسك فاتخذتك عدواء فلولا تركتها على جهلها وغرارتها ما دام العلم بالحب لا يكشف 
منك للحب إلا عن خُرافة؟ 

ويا Gee‏ من غرام الشيوخ بالفتيات! فإن AST‏ من أنت daly‏ من المحبين وأهل 
العشق» متى أصابه YSN‏ وذكر حوادث حبهء رأى فيها ما يسميه ga‏ وما يسميه 
حماقةء وما يسميه غفلةء وما يسميه خطيئةٌ؛ كأن الهرم يجعل الأشياء نفسها هرمة؛ إذ 
ينزع منها وهام الشباب وغروره؛ فلا تظهر من AS‏ إلا حقائق مخلصة؛ فما عسى أن يرى 
الشيوخ فيما يسمونه غرامًا؟ بل ما عسى أن يرى الحب في هؤلاء الشيوخ «المتطفلين»"؛ 
إلا ما oui‏ حماقة وجهلا وغفلة وخطيئة؟ 

يحب الفتى الناشئٌ Ge‏ طاهرًا يستوجف ad‏ فيقول أكثرٌ الناس: Goi‏ قبل 
زمن الحب! 

ويعشق Jol!‏ الهَرِمُ Like‏ فاسدًا يستوقدٌ ضلوعه» فلا يرضى أن يقول مرة واحدة 
ولا أن يقول عنه أحد إنه Gal‏ بعد زمن الحبء مع أن الفتى a Jes‏ والهرم رجل 
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ولو لم يضرب الله على بصره لعلم مما تشرع الطبيعة أن أحق الناس بالخيبة 
رجلان؛ Un‏ 465 قبل زمنه فلا يحسن أن ينفع أو ينتفع» ورجل أتى بعد زمنه فلا 
يحسن أن ينتفع أو ينفع! _ 

متى كان الرجل حقوقا فقطء وكانت المرأة واجبات لا غيرء فقد خلا الرجلٌ من 
العقل ley‏ المرأة من القلب» وخلا الاثنان من هذا المعنى الروحي الذي aus‏ الحب؛ 
فإق alin al‏ ذلك العاف الام أن audi! aru‏ الى الذاهي Af und (he‏ 
الحسناء طائعةء فأيسترجع لتاريخ الأرض وحشيته الأولى حتى تلوذ به تلك المرأة كارهةً! 

ويل للإنسان من هوى نفسه» فلولا هذه الحماقة فيه لما وجد على الأرض خطأ؛ لأن 
كل إنسان حين يخطئ فإنما يريد حقيقةٌ من الحقائق» غير أنه Jans‏ مركزها في رأسه 
ولا يعتبرها إلا من هناك» مع أن مركزها في العالم. 


شهر النحل 


قال «الشيخ علي»: كل خطب عَظّم Bus‏ هان بعدهاء إلا خطب المرأة فإنه متى عظم لا 
يزال يعظم: وما Sul,‏ في أصناف البلاء كالمرأة السّليطةٍ إذا هي استكلَب devas‏ 
الدهن عاك ااا من خطوط مدارهء واتخذ من دار زوجها متحفًاء ثم أودعه تلك 
المجموعة من آثاره. ويا رحمة لهذا الزوج! فهو كلما خرج من بيته خرج خزيان moby‏ 
وكلما انقلب إليه انقلب خائقًا يترقب» ولا تزال تعرف في عينه نظرةً مغلويةٌ وأخرى 
مسلوبة» Bo‏ قلبه Lisi‏ مستقرة Asti,‏ مجلوية, وترى على وجهه dow‏ استخذاء١*‏ 
كأنها مسك افوا و ركه فاد عزن sisted‏ الى الهارية من هة ول يزال 
مع امرأته المكايرة كأنها ذنب وكأنه ندامة. وقد جمعت عليه الدنيا والآخرة» فكأنه من 
خوفها في موت ومن لسانها في «قيامه». 

وما في خلق الله أعظم من BLL‏ فهي طبيعة وحدهاء غير أنها الطبيعة الدقيقة 
الحسّء وليس يدرك الرجل حقيقة نفسه قبل أن يخلطها بنفسه؛ فإذا رأيتها خاملةٌ 
مغمورة» أو ساقطة مزجورة, أو ميته في الأحياء مقبورةء فلا ترَيّنَ أنها مغلوبة للرجل 
ولكنها مغلوية لاحساسهاء وقد وفر الله عليها من القوة ما شاءء ولكنه jab‏ منها موضعًا 
دقيقا فخرجت بحيث تراها أقوى الأشياء» وترى هي نفسها كأن لا قوة فيهاء وهذا سر 
من نظام الطبيعة؛ فإن أشجع الناس الذي لا يخاف شيدًا يخاف أشياء كثيرة من نفسه؛ 
فلولا أثْرُ يد الله في إضعافها ما قامت للرجل معها قائمة. 
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وهذا الموضع الذي أسلمها ضعيفةٌ مستخذيةً إنما هو جهلها بتصريف إحساسهاء 
فليست القوة إلا شينًا طبيعيًا في هذا الوجود كائنة ما كانت» وإنما الشأن كله في العلم 
بطريقة استعمالهاء وما من رجل يداري المرأة Legs‏ من المداراة فترضى dic‏ وجهًا من 
الرضاء إلا LL‏ في يده أضعف ما خلق الله هيّنة لينة سَمُحة مطمئنةء إن كانت دون 
الملائكة فهي فوق الناس؛ إذ هو Lai]‏ يستولي على إحساسها فيأمن أن تصرفه في غير 
مرضاته ومحبته» ومن AS‏ تصبح كأنها صورة من إرادته» وكأن في نفسها نفسه. 

فإن جهل الرجل كيف Ags los‏ وانقطعت الأسباب المختلفة diss‏ وبين رضاهاء ولم 
يكن shal‏ منها لما هى أهلّه die‏ استوقد إحساسّها La pny‏ كيف تناله؟ ومن أين تأتيه؟ 
فابتلي منها بفتنة ما تهدأ وقدَتّها؛ فما السابح في البحر إذا أراد أن Bs‏ الموجة العاتية 
Shall‏ ولا المصروع إذا حاول أن يدفع بيده ما أفزعه من SLAM Se‏ ولا الطفل 
يبتغي أن يُمسك القمر في الماءء ولا المجنون يتطاول فيقتلع النجم من السماء؛ بأقدر 
ممن تبغضه المرأة إذا زعم القدرة على إرغامها وتصريف زمامها؛ ومن تمضغه المرأة 
Spall aes 13‏ عل إتكانها:والعلمة من ركاف ومن تحقره BLL‏ إذا وعم القدرة 
على Lady‏ وإرجاعها دون clase‏ ومن تصول عليه المرأة إذا عى القدرة على إسقاطهاء 
والقوة على التقاطها! 

فليس يعجز الرجل في سلاطة المرأة إذا هي سُلَّطّثْ عليه ما يكون من حدة جنانهاء 
وشدة عنانهاء وشِرّة لسانها؛ فكل هذه وأمثال هذه إنما هي ضروبٌ مما تحاول من 
إظهار عظمتها الطبيعية المغلوبة» ومن أجل ذلك قلّما كانت المرأة السليطة إلا غالبة؛ إذ 
هي نفس منفجرة. 

ولقد يعجز الإنسان أحيانًا كثيرة أن يكون نفسّه؛ إن لا تنقاد له الطريقة التي يغلب 

بها على الحوادث أو يجاريها أو يُنبّهِ لها الحذرء ومن AS‏ ينكر نفسه كأنها غيرٌ التي 
يعرف من hd‏ ولكن المرأة متى ثارت لا تعجز أبدًا أن تكون نفسهاء وما نفسها إلا 
أعظم ما في الخليقة من الخير والشر! 

قال «الشيخ علي»: كذلك صارت «لويز» مع زوجهاء وانحازت إليها طبيعته الغالبة؛ 
فكانت قوية به وبنفسهاء وكان ضعيفا بها وبنفسه. 

i‏ وإن أخلاق المرء إنما هي أعصاب أعماله» فانظر — ويحك - ما عسى أن يكون 
ف البعض SAT‏ من أغمال امرأة cual‏ يعقلهًا ويقليهاء ولطاضرها ومستفيلهاة وضازت 
حياتها كلها من الشر والسوء كأنها لعنة يصيِّها الله على رأس هذا الهرم؟ 
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وكذلك اندمج في إرادتها كما يندمج الثعلب في فروته الجميلة الناعمة؛ ترميه بالنظرة 
حين يتكلم فتقف الكلمة بين حلقه والوريدء ويجيتها وقد أجمع النية أن يأمرها فلا 
تأخذه عينها حتى يسألها ما تأمره؟ ويجهد أن تعلم أنه زوجها ثم ينقلب وهو يتمنى 
لو تعلم أنها زوجته» ويوسعٌ قلبه عزمًا أن ن eb‏ ويفعلء ثم يراها فيخشى أن تكون 
اطّلّعت على أن في قلبه Gai‏ من العزم! 

وهو لا ples‏ بزعمه كيف أنكرته وكيف تغَرَتْ عليه وكيف تنكَّرَتْ له» ولكنه يريد 
أن يسأل US‏ شيء عن ذلك إلا وجهه. ذلك الوجه الذي جعله الحب أقبح ما عرف من 
دائه» وأشد ما GLE‏ من أعداته؛ وما أفضى إليها مرةً وهو يحملهء إلا عرف أنه من ذنبه 
0 وأنه من عذرها في بغضه؛ فيطرق إطراقةٌ يتكلّقها ويحسبها تشفع له عندهاء 

أن فيها ذل الشيبة» ally‏ الخيبةء وشدة الهيبة» ولكن وجهه يُظهره وقتئذ مظهرًا ليس 
الل O‏ ل 
سارقء وهو مع ذلك يحرص على أن ن لا يذ منه ما تجشم في سرقته. وقد عرفت المرأة 
أنها لا تغمز منه إلا مكاسرٌ عظمه الواهنء ولا تطأ منه إلا كل مفصلٍ مرضوضء» ولكنها 
غرف كذلك آنه اله لحي إن ها Le‏ لسن ن طافقت. وظال af Lg!‏ أزادها عن Le‏ 
ليس في طاقتها؛ فهو ظالم أشبه بمظلوم» وما مثله في حبها إلا كمثل الفراشةء لا ترجع 
دون المصباح إلا أن تخالط ob‏ فما تحتال من حيلة إلا أحست منها حتفها وتلفهاء غير 
أنها لا تزال تنزع من ذلك إلى ما ينبغي أن تنزع aie‏ وكلما تهافتت Gast!‏ جناحها من 
ناحية؛ ومع هذا كله لا تسكن ما دامت فيها حركة تنبعث. 

وما من شيء إلا وقد جعل الله فيه النفعٌ ad pally‏ التمسه على حالة منهما لم 
تؤدّه إلى الأخرىء وما تُغني الإنسانّ معرفةٌ الأشياء على حقائقها إلا إذا عرف مع ذلك 
فروق ما بينهاء وتبيّنَ الحدود الفاصلة بين الشيء والشيء AT‏ وبين الحالة والحالة في 
الشيء الواحد؛ فقد يكون الإفراط من الدواء Fly‏ مع الداء وقد يجتمع من طعامين بلاء 
لا يكون من جوع يومين! 

والمرأة هي هي في حاجة الرجل إليهاء ولكن US‏ امرأة تكاد تكون جنسًا بعينه في 
حاجتها إلى الرجل؛ فمن Lge‏ أحبت وأبغضت. 

ولو أن هذه SL!‏ مما تنبت GMI‏ وسقي السماء لقد كانت تصلّح مع كل رجل 
كما تصلح لكل رجلء ولكن لها Linas US‏ مع هذا القلب» ونفسًا مع هذا الحس» ورقة 
مع هذه النقس» فهي إن لم تحب الرجلَ من هذه الجهات الأربع؛ لا تكون قد أحبته ذلك 
Gal‏ الروحيّ العجيبٌ الذي يُوصَف بأنه حب المرأة. "5 


1١1 


سحق اللؤلؤة 


قال «الشيخ علي»: وقد Sh‏ «لويز» أن زوجها خَربٌ من كل جهاته» وأكبر ما فيه 
أنه كالأرض الفضاء؛ إذا شرب عليها سور وجُعل في هذا السور باب» ووضع على هذا 
الباب قفل ... فما غناه العريضء ولا ماله الكثيرء ولا اسمه في أهل الغنىء إلا كتلك 
الحدود المضروبة على ما وراءها من الفراغ والفضاء! 

وكانت ترتاع لذلّه وترق لخضوعه» وتود لو استطاعت أن تراه غير مَن هوء فتعرقه 
pe‏ ما عرفته وتجزيّه غير ما جزته» ولكنه لم يكن يجيئها أبدَا إلا Gale‏ المقتلء ولا يريد 
مع ضعفه أن يعدل عن Lajas‏ وما أماتت من نفسه نزعةً إلا انبعثت فيها نزعة أخرى, 
GL ails‏ في غضبها جمالًا لم يره في رضاهاء وأحس من سَوْرة شبابها وفؤرة غيظها ما 
يعالج منه خمود الهَرَّم 355 الموت في عظامه؛ فاعتاد منها ما تجزيهء واعتادت منه ما 
ريديو اكوك زهو نماك فيه Aas GL Lal gh say welll‏ عدف as Siti‏ 
لعنات» وإذا عرْضٌ ذلك الرجل كله طعنات» وأصبحت مَلِكَةَ عليه. وأصبح معها كما قال 
ذلك الحكيم: gar‏ أراد مصاحبة الملوك» فَلَيدخل كالأعمى gals‏ كالأخرس!» 


وبعد .. 


فإن آلام الَرْع وإن لم تكن هي الموت ولكنها أشد منه» حتى إن الموت ليكون راحةٌ منهاء 
وقد مد الله في نزع «الكونت» Ibe‏ طويلًاء فكان يقظان al‏ 0 الروح وكأنه مقبورٌ في 
جلده» وكانت زوجه لا تألُوه ge‏ فليس يراه أحد إلا GB‏ أنه لما Vey‏ ولكنه لا يموت 
لأن أيامه كانت بعض ما كُتب في الأزل من تاريخ هذه البائسةء وقد حمله الله على الأملء 
ال مط Ish‏ لا مكل LEIA,‏ وان اموت phir‏ اة مانن الاين تدع 
أحدّهما بالآخَّرء فما يزال يحسب أن لزوجته فيئةٌ بعد شِرَّة الصّبىء Sly‏ تقادمه في الهَرَم 
[gadis‏ إليه سيّصلحان ما أفسد الدهر منهما جميعًاء وليس في الناس أحمق ممن يدفع 
نفسّه إلى ما يظنء في حين تدفعه نفسه إلى ما يستيقن! 

Li‏ هى فرأت أن لا سبيل إلى انهزامها أو تراجُعها بعد ما أنزلت أخلاقها إلى المعركة 
cole tals‏ قل أن :موت gull‏ يضرها أن نهم ف هذة ارک Kile‏ وليس ينفعها أن 
تخرج منها حيةء وكل شيء تستدرك منه الحيلة إلا ما أفاتت المرأة من شرفها النسائيء 
فإنه إن فرّط منه فارط لم يُستدرّك» فبسطت عنانها في يد الأقدار وانطلقت على أثرها 
صاغرةً! 


\¥V 


كتاب المساكين 


وقطع الفلك في phe dings‏ سنوات حتى تفرّى الليل عن صبح لم يشهده 
«الكونت»,** فترك لامرأته ما جمع» وترك فيها ذلك الموت الحيء وتركها في تلك الحياة 
شجرة مرداء»** غير أن اللذات لم بق عليها بعده» فقد لا تقتل الآلام إذا أسرفت على 
النفس» ولكن اللذات لا بد قاتلة» وكأنَّ الطبيعة فرضت على الإنسان أن لا Ub‏ بالعيش 
إلا حيث تكون لذته اختلاسًاء فإنما OS)‏ على أن obits‏ ما Alf‏ وبني منه ما يحسبٌ 
أ و فاخ هي عمل كفس هل ل تياك و طن Ue Lgl‏ مين هوا ceil pg‏ فقل أراد لن 
الضعيفة وضعًا ليس في هندسة الحياةء فلا تترك فيه اللذات إلا أمراضًاء ولا تحمل منه 
الأرض إلا أنقاضًا! ولو لم تكن هذه اللذة المسرفة سببًا إلى الموت» لما BSS‏ غريزة 
الإنسان كره الموت من حب الاستمتاع بهاء والحياة في «عمليتها الجراحية» المؤلة لا تحر 
إلا بأسلحة الآلام الحادة واللذات الحادة! 

وبِيعَ ذلك القصرٌ وما ضمّهء وكان Lad‏ يحويه بعض رفوفٍ من الكتب يباهي 
الأغنياء بتنسيقهاء ليظهر من ألوان جلودها رسمٌ ليس في الحائطء فاشتراها أديبٌ تأدّى 
إليه خبرٌ الكونت وامرأته, فإنه Lad‏ منها SIS‏ يوم في GUS‏ يصف البأساء el pally‏ من 
هموم الحياة إذ ندرت ورقة كانت بين 48S‏ فالتقطها فإذا فيها رُوحان تعتلجان"* 
بين هذين السطرين: 

Saal‏ خلقٌ من المال» ولكنَّ Gast‏ الفقر الخلقٌ من العافية. 

فيكتور 


والغنى أن تملك من الدنياء ولكنَّ أحسنّ الغنى أن تهنأ في الدنيا. 


هوامش 
)١(‏ أي الورد والصدرء وهما كناية عن مبدأ الأمر وغايته. 
(؟) من خارج البلاد؛ GY‏ الرواية عن «فكتور ولويز». 


\YA 


سحق اللؤلؤة 


)£( أي قتا قتلته» والمعنى أنها تنفس كرب المحتاج Gas‏ ثم تكون له كريًا لا نفس 
فيه؛ لأنها دراهم تأكل دنانير» ودنانير تأكل ضا 
() الغني الكريم الذي يعرف حق الغني عليه إنما يعرف أنه مق تمن على مال الله 


لانفاقه في وجوه الخير على نفسه وعلى الناس» ولكن البخيل يدَّخْر ولا ينفق» وقد ظن 
بعضهم أن «الصرّاف» drole‏ عربيتها «الصيرف»» ولكنهما صحيحتان فصيحتان. 

)1( أي الخطوط. 

(V)‏ أي جعل خفيات نفسه ودخائل طباعه ظاهرة في نظره ومعارف وجهه من 
الصورةء وعنوان الشيء: ما استدللت به مما يُظهرك على حقيقة هذا الشيء. 

(A)‏ يقال تأبَّدَ: )13 طالت عزويته Jay‏ ا في النساءء ويقال حطمته السن: إذا 
أبلاه الهرم. 

)4( يتركه في قليل الخطأ حتى يبلغ أقصى الخطأ. 

)٠١(‏ يريد بالتي لم يكن منها قتلٌ المرأة لا تكون جميلة فاتنةء فإذا هي لم تكن 
جميلة لم تطب معها الحياة في رأيه. 

)1١(‏ الهولة: كل ما يُفزع به الصبيان. 

(VY)‏ انظر كتاينا «السحاب الأحمر». 

)17( مبالغة في خشونة الرجال؛ لأن اللحى والشوارب من خصائصهم» فكأن العين 
التي هي من أسرار الجمال في الجنسين هي في الرجل أيضا خشنة. 

)18( المراد بعيدًا عنه. 
انظر في كتاب «السحاب الأحمر»»ء رأينا في مثل هذا من مثل هذه. 
ريفها وما حولها من القرى. 
ليس عليهما لحم» وكذلك ما بعده. 


إذا رأوها أرعدوا د diss‏ 
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۳۹ 


كتاب المساكين 


(VE)‏ هي دويبة معروفة» وهي وسام أبرص جنس واحدء ولكن سام أبرص كبارهء 
وهذا الأخير هو ما يسميه العامة «الرص»» وإذا قتلت الوزغة حرّكث ذنبها SG‏ ثم 
ماتت. 

(YO)‏ هو في العربية الرَّذية «بفتح الراء وسكون الثاء»» ولكنا آثرنا هذه اللفظة 
لموضعها. 

(51؟) سبق أنها كانت له كحرف التسويف. 

(YV)‏ أي بلغ الغاية من الهرم أو الضلال أو ما إليها. 

(YA)‏ في المثل «زوج من عودء خير من قعود»» وقد أصابت الكلمة حقها في هذا 
الموضع الذي وضعناها فيه. 

)74( هي التي تكره الرجل فتختلعه لتتزوج بغيره» وهذه الكلمة في الأصل يراد 
بها الطلاق ببدل. 

(۳۰) أي باكرًا جدًا. 

(١؟)‏ اكتشفوا أن صورة القاتل تثبت في إنسان عين المقتول» حتى ليمكن علاجها 
ونقلها UL‏ التصوير! 

؟) أي تاهب الضوء قد مات Lay‏ فلا حَظَّ لها. 


Y) 

(YY) 

(vs) 

E اتهمها في‎ (Yo) 
3 (1) 

(YV)‏ اذ 


والربيطة: المرأة تقوم مقام الزوجة MSE‏ 

(۳۸) كناية عن صغر سنها وحداثة عهدها بالوجود. 

)14( انظر في GES‏ «السحاب الأحمر», الفصل الذي عنوانه «الطفلان»؛ فإن فيه 
بقية هذه المعاني» وقد بني على طفلين صلا بيتهما. 

(E‏ ال ا 


)٤‏ كالتين ونحوه من يبييس النيات. 


سحق اللؤلؤة 


)££( يتكلّف حتى يستطيع. 

)£0( كناية عن البناء بها أو احتظائها. 

(57) تشذ الطبيعة في هذا المعنى أحيانًاء فيكون من بين النساء مَّن لا تعشق إلا 
القبيح ASLAN‏ ثم لا تهواه إلا daa!‏ وذلك واقع ولكنه Gul‏ وله تعليل لا محل له في 
هذا الموضع. 

(EV)‏ هو ما يعبر عنه Bal ull‏ الهناء ولم يرد الهناء في منقول اللغة بهذا 
المعنى الذي يُستعمّل aad‏ ولكن المولّدِينَ أجروه في أدبهم» وفشت الكلمة بينهم في النظم 
والنثر. | ; 

(£A)‏ من التطفلء أو تكلّف الطفولة. 

)£4( يذهب به. 

)+ 0( يقال استكلبت المرأة واستسعلت: إذا أشبهت الكلاب والسعاليء والمراد البذاءة 
والشر وسلاطة اللسان. 

)04( هو الذل والخضوع. 

)07( نحسب Lal‏ استوفينا كثيرًا من معاني Gall‏ وأوصافه الجميلة في كتاب: 
«رسائل الأحزان في فلسفة الجمال والحب»» ف «السحاب الأحمر». 

(oY)‏ أي في الموت» كأن ما به لا بد آخذه. 


1١١ 


الفصل الثامن 


الحظ 


قال «الشيخ علي»: Sly‏ في نفسي أشياءَ من كلمة بين الكلام» قد Gad‏ بها الناس YS‏ 
ddan‏ لا أعرف كيف استحدثت, ولا من gal‏ انصبّت على الدنياء وقد خرج الناس من 
أن يهتدوا فيها إلى حقيقة مخلّصة؛ إذ لم توضع في لغاتهم موضعٌ شرح وإبانة» ولكن 
موضع غموض وإبهام. 

ويا Gee‏ للإنسان! كيف اهتدى إلى التعبير عن المعاني الإلهيةء التي GS‏ المعنى 
الواحد منها LLG‏ طويلًا لقدر من الأقدار المستكدّة في غيب الله من لدن يُقضى إلى 
يوم يقع» وكيف ثُلقى في نفس الإنسان معاني الغيب Ladd‏ ألفاظًا يحمل منها السماء 
بأفلاكها على بضعة أحرف!' ٠‏ 

على أن Gael‏ ما فيه أن يُعيّر عما تناله قوَّنّه بألفاظ صريحة خالصة لا لبس فيها 
ولا اختلاط, فإذا انتهى إلى ما يضعفٌ عنده أو Saas‏ دونه أشار إليه بحروف مبهمّة 
لامكو لها اف a‏ الذلالة الفامضة tes SP‏ يدل الجهول Je‏ أنه مههول: 
فالإنسان متى أحس القوة رأيته كأنما يحاول أن Rout‏ السماء بطنين ألفاظه المكشوفة 
عن giles‏ أنه موجودٌ على الأرضء ويحاول أن يُظهر للأرض بصراحة هذه الألفاظ أن 
له إرادة تعمل مع الأقدار في تسخير الطبيعةء ولكنه عند العجز والضعفء وعندما BAG‏ 
صفات من القوة الأزلية ولا يُحِسُّهاء تراه يرسل الكلمة الخفيّة التي تشير إلى كبريائه 
بشيء من الصراحة اللغوية المحدودةء وإلى ضعفه وعجزه بإبهامها المطلقء فما إن تزال 
في هذا الوجود اللغوي LUE‏ من المعنى على وجه التعيين والنص» حتى يقع بها قدر من 
الأقدار فيكون هو معناها." 


كتاب المساكين 


كمف Glas‏ ن لا حدَّ له» فلا حد لما يستعمل من الكلام المبهم الذي يحمل ما 
Gas‏ أن Ugly lane‏ ذلك Lb‏ نضح أن 955 القصاحة [quads‏ وسيلة هن وسال القهمية 
alee g‏ الخصوم. 

قال «الشيخ علي»: أما الكلمة التي أشرت إليها فهي لشمول معناها الطبيعي 
وإبهامهء كأنها لغة للنفس الإنسانية أين costes‏ ولكن ليس للإنسان أن يفسّرها؛ بل هو 
يتعلل بها ويتعلق عليهاء ويعلم أنها كذا خْلِقث؛ لأنه إن 533 معناها قدره على قياس لا 
يبرح يطوي هو من طرفه Eyal‏ ماذا يبلغ؟ وما هي مسافته؟ ويعْدٌ القدّر من طرفه 
اك aaa‏ عله اشرت 

فهي كلمة يستوي عندها خطأ الإنسان وصوابّه» ولهذا يراها واقعة في موضعها By‏ 
ak‏ بحس EN A GSS E a ite Ug!‏ 

الحظ يا بني كلمة غامضة غموض النفس الإنسانية يتعزى بها Jal‏ الأرض جميعًاء 
ويُظهرون فيها إيمانهم الفطريٌّ الذي لا بد منه للقلب؛ فما دام هذا الكون على تركيبه 
العجيب» وما دام هذا التركيب على غموضه المعجز بحيث لا يمكن أن يُعرّف بجملتهء 
وما دام في هذا الإعجاز موضع BS‏ للعقل» فلا بد في اللغات من ألفاظ تصوّر كل eld‏ 
وتصفه على تلك الوجوه العجيبةء بحيث تكون اللفظة إقرارًا من الإنسان cae Sy‏ 
وصورة Sly Glad‏ گفر. 

وهذه الكلمات من أوضاع الإلهام» فلا تخلو منها GAS‏ من اللغات» وهي das‏ في 
تفاوتها وظهورها كدرجات الإيمان من أدناها إلى أعلاهاء فمّن لم يؤمن بالله وجد في 
لغته لفظًا للقدر وهو الإيمان بعمل الله فإن كفر بالقدر اعترضته نفسه بكلمة «الأمل» 
وهو الإيمان برحمة الله» فإن جحد هذه اعترضته طبيعته الإنسانية بكلمة Bally‏ وهو 
الإيمان بقدرة ach!‏ ولا أحسب أن في الأرض رجلا يكفر بهذه الأربعة جميعًا! 

ومن ههنا كان الكفر نفسه لا يخلى من إيمان» وكان الكافر IS‏ إنما يؤمن من 
أضعف موضع في الكون»" وما أشبه الإيمان بجبلٍ راسخ يحمل dats dds‏ غير أن 
المؤمن يصعد مرتقيًا من جهةء والكافر ينزل منحدرًا من الجهة الأخرى! 

والعجيب أن كلمة «الحظ» نفسها يضعف معناها ويقوى Le Sas‏ يكون في 
الأنسان مق 845 fdas lanl‏ فالزكل امون Soil‏ في إيمانه بال قلما يفهم من هذه 
a‏ ]لا | tach‏ كرتن الدفدى ها فون فع من Sib‏ فا Sag‏ لقدره 
والتعزي Le‏ فات بما لا يزال في الغيب» ولكنك Joly‏ ضعفاءً الإيمان لا يفهمون منها إلا 


Vee 


الحظ 


القوة المسخرة لحوادث الدنياء ولا يريدون بها إلا تسخير هذه القوة في منافعهم؛ ومن 
تَّمّ gag‏ الكلمة في أنفسهم من معاني السخط والارتماض ASI‏ مما تبعث في نفوس 
المؤمنين من معاني التسليم والاستكانة؛ وهذا عجيبٌ من طباع الناس لولا السبب الذي 
كشفته لك! 

ونا راف تمدن کو هذا ای لد ترق حقيفة جا Pots ee cara‏ 
فلست أريد بها ذلك المعنى الذي يتعاونُ على تمثيله البنّاء والنجار والحداد وغيرهم من 
Jal‏ الصناعات» حين يشيدون المساجد والبيعٌ والصوامعٌ ونحوها من أمكنة العبادة؛ فإن 
هى إلا بعض مظاهر الدين الاجتماعية لا ne‏ ولا يمكن أن يُحصّر الضمير الإنسانيٌ بين 
سافان 

وإنما الإيمان هو ذلك المعنى الذي يُلقي على روحك السكينة لأنها متصلة بالله» وفي 
نورق ا لأفامتصيل الان زهي ذلك الى الذى وا Ua‏ ان خو ا 
حياتك مما وراءهاء وهو ذلك الاعتقاد الكبير الذي تصغر عنده الحياة Ley‏ فيها من الخير 
والشرء وتهون بما فيها من النفع والضر؛ لأنه قائم على الفكر الذي هو بقية ما نفخ الله 
من روحه في الإنسان الأول,؛ فلا يضعف أبدًا ما دام في الكون قوةء ولا يفتقر Gs)‏ ما 
دامت الطبيعة غنيةٌ بجمالهاء ولا يسقط أيدًا ما دامت السماء قائمة, ولا يموت أبدًا ما 
دامت الحياة باقية؛ ومتى خضعت له استحال عليك أن تذل لصغائر الحياة؛ GY‏ هو لا 
يذل» ومن مظاهره تلك العظمة التي تكون في الأبطال فيستهينون بالحياة إذ هم Jal‏ 
الوك staal) iy‏ فين مون ge‏ الدنايا آذ هم امل لاعن وف البمكياكء مورفدوخ في 
حطام الدنيا إذ هم أهل النفوس. 

ومن A‏ كان الإيمان الصحيح حرية صحيحة؛ لأنه يعصم من ضروب الذل AQIS‏ 
وكان منفعة خالصة؛ لأنه الحد القائم بين النفس وشهواتهاء وكان عزاءً نافعًا؛ لأنه العقل 
السماويٌ الذي يلهم الإنسان حكمة كل مصيبةء أو يلهمه الثقةٌ بالحكمة التي يجهلهاء 
ولو أن الفضيلة Bale‏ لكان لها من أخلاق كل رجل صحيح الإيمان مسجد ba‏ الله فيه! 

ولا يصح إيمان المرء حتى يتبيّنَ لنفسه طريقا إلى ربهء فيرى كأن قطعة من السماء 
في باطنه تضيء له Shall‏ ومتى عرف هذه الطريق وامتد بها ضميره إلى حيث يتصل 
بجلال الله» فمن هذه الطريق نفسها يرد مصائبّه إلى الغيب LS‏ جاءت من الغيب؛ 
لأن للقدر طريقين: فواحدة يندفع منهاء وهذه لا Goad‏ إلا بعد أن تقع الواقعة Gad‏ 
عليها بنفسهاء والأخرى هي التي ينصرف إليها القدرُ في حركة الدهرء وهذه لا يُوفق إلى 
تمرك افر AN‏ كف equ‏ أن Vowel aise‏ مكمه نمطي مده 
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كتاب المساكين 


فقوم يجدونها 3 إيمانهم الوثيق» وآخَرون يصيبونها في حكمتهم البالغة» والمؤمن 
إنما هو صورة قلبيةٌ من الرجل الحكيم» والحكيم إنما هو صورة عقلية من الرجل 
المؤمنء فإذا نزلت بأحدهما المصيبةء ويلغت منه ما لا يبلغ الصبرُء فتح لها طريق السماء 
في باطنه فيُبصرها كأنها مدبرةً» والمصيبة متى وجدت كالحياة متى ولدت» لا محل 
للعقل أبدًا في أولهاء فإنْ هي ذهبت مدبرة اعترضها المرء على عينه فتنكشف له عن 


و 


معناهاء فيتبيّن حكمة الله منهاء ويرى ire‏ كيف تنقح dy‏ الله في تاريخه. 

وما أرى المصائب في نظام الكون إلا حركاتٍ ظاهرة تسير بها نعم مجهولة لا تزال 
من وراء الغيب» وكثيرًا ما يكون من هذه المصائب ما iy‏ الله به الناس من غفلاتهم حتى 
لا يقعوا في al‏ منها إذا تركوا لما هم فيه؛ فليست النازلة هي المصيبةء ولكن المصيبة من 
جهلنا وضعفنا؛ all‏ تر إلى كل نعمة مع الجهل والضعف كيف تحمّق* وتضعف حتى لا 
تكون مع صاحبها إلا قريبًا مما تكون المصيبة مع صاحبها؟ 

قال «الشيخ علي»: والحقيقة يا بني أن مَّن لم يكن BES‏ لما ally‏ هلك Ley‏ يناله؛ 
فالحظ توفيق: والتوفيق أن لا يكون لك إلا ما تصلّح له فأنت يذلك whales‏ ومن ثمرة 
الاطمئنان الرضاء ومن غاية الرضا أن تستمتع بما أنت فيه؛ فأيما رجل أصابٌ فاطمأن 
فرضي فاستمتع» فهذا هو ذو Ball‏ وإن كان عند one‏ لم Sued‏ إلا Uli‏ ولم Crabs‏ 
إلا من dud‏ ولم WAS‏ من عجزء ولم يستمتع إلا بأهون المتاع. 

إن كل امرئ يريد لنفسه لا لسواه» وإن أول التوفيق أن تريد ما يُصلِحكء وأولَ 
الخذلان أن تريد ما لا يَصلح لكء وما الطمع إلا فقرٌ حاضر gly‏ كان طمعٌ الغني. 

وإن هذه النفوس لتبلى من طول ما يلبسها قدر ويخلعُها قدر؛ فلقد رأيث غير 
Gall‏ حين يجور في إرادته» ويضل في مسعاته» ويلتمس من الغيب ما يقدَّر لنفسه 
دون ما قدّرت له نفسّه؛ لا يبرح SS‏ ويسعىء وكلما لبس حالةٌ من دنياه فاضت عليه 
فخلعهاء أو ضاقت عنه فخلعته» ولا يزال ذلك من Glas “als‏ القدر معه حتى OG‏ 
ويضعْف ويصير إلى البلى في نشاطه وحزمه» By‏ طماحه ورغبته» وقد Gail‏ من حياته 
hay be Lal g Sb vb‏ هذا کے ماك مظىء (Sls‏ .عل المي Lag‏ الحن يمقذان 
لَه hued gill‏ افيه cya Gigi Le shale Aly‏ دك 

وهل سمعت برجل كان يحفر ond‏ منذ ie‏ معنى الموت» وقد 555 أن لا يحول 
عنه» ثم لم يزل يوسع GAN‏ من عملهء ويّفسح في جوانب هذا القيرء اوو 
على ذلك دهره» حتى أصبح قبره USL‏ القبور TWIST‏ ثم أدركه الموت فانطرح فيه do)‏ 


Vey 


الحظ 


aL‏ فإذا هو لا يملأ من جوفه عمل يوم واحد مما كان leas‏ وبقيت الحفرة كأنها 
فم وم ف هة EP‏ اليف الي الذي Sel‏ كل :هذا له بويا يال هذا 
الساعد وما بال هذا المنكب؟ وفيمَ كان ذلك العمل؟ وما هذا النبوغ الميت الذي ضاعت 
فيه الحياة» ولم يعظم به الموت؟ 

إنك إن لا تكن سمعت بهذا Jol‏ فلقد Gyo IPSS Gul,‏ مثله يعملون للحياة عمل 
ذلك الأحمق بعينه للموت؛ فهو لم Sa‏ بمقدار ما أعدَّ لنفسه. وهم لا يعيشون بمقدار 
ما جمعوا لأنفسهم» ومنهم مَن أنفق العمر في أكثر من حاجتهء ومنهم 52 أضاعه في غير 
حاجته» Jolly‏ لا يُستخلفء وكلا الفريقين طرف من قياس واحدٍ في الخذلان وإن كان 
أحدهما يبتدئ من عكس الجهة التي يبتدئ منها الآخر. 

لا يوجد على الأرض G8‏ يملك Gad‏ في الأرض غير محدودء ولكن ما من أحد يملك 
طمعًا محدودًا في نفسه»ء ومن هنا كثر ما يسميه العامة «سوء الحظ»»ء وإنما هو سوء 
التوفيق. 

أما Jue‏ الحظ فما أحسب الناس يعرفون ما هوء وما أراه إلا LS,‏ مجنونة لا 
يقرّها العقل ولا يستقيم بها نظام الدنياء وإنما عرف الناس في كل وجه من وجوه 
الحياة كيف تكون الخيبة» وكيف يمرض oll‏ وكيف يهلك الطمع» وسموا ذلك «سوء 
الحظ» فحسبوا أن لهذه الأحوال lid‏ وجُعل كل واحد يتمنى لنفسه هذا الضدء ويصفه 
ويسميه Guay‏ الحظ» لأنه زعم لا سوء فيه» كالذي يسمع بالموت فيحسب أنه يعرف 
ما هو الموت؟ والحقيقة أنه لا يعرف منه Gnd‏ وإنما عرف الحياة الهالكة! 

يأبى كل أحمق إلا أن يختط لله dbs‏ يبني له عليها مستقبله» فكأنما يريد أن تمشي 
يد الله في التقدير على أجزاء الصورة التي في خياله!" ولو جمع الله أبنية الأماني من 
أوهام الناس ومكّلهاء وكشف عنها الغطاء فأبصرناهاء لرأينا كَمّ «مدينة المستقبل» التى 
لا alles‏ أف قضنورهاً إلا الضعاليك! 

ما أنا فلا أرى كلمة «الحظ» فيما نأمله وفيما نتعلل يه إلا Gad‏ من الألحان 
الطبيعيةء التي خُلِقت في أفواهنا لنتغنى بها تحت الأحمال الثقيلة من مصائب الدنيا 
وأطماع النفس؛ كي تجمَّ الطباع» وتنشط للسير بأحمالها؛ فما الإنسان إلا dls‏ للحملء 
وعليه أن يحمل من معاني المادة التي يعيش فيها أو يعيش بهاء والزمن نفسه بحكمته 
وعلومه وحوادثه Lai]‏ يعلمنا كيف نحتملٌ الأسواء والهموم AST‏ مما يعلّمنا كيف نتّقيها. 
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قال «الشيخ علي»: ولكن يا بني ما هذا الذي يرتفع بالخاملء ويتقدم بالعاجز 
ويجعل النكرة pas‏ والمعرفة BS‏ ويضربٌ وجه Gall‏ عن مستحقهء Bldg‏ الضعيف 
وما يسمو به hel‏ ويحرم Soll‏ وما يشك في الظفرء ويخالف في سبيل الأقدار بين نصيب 
ونصيبء ويقطع في gpa alge‏ بين الأسباب والغايات» ويبعدٌ المنفعة مما به تمامهاء 
فإذا هى مضرّة ومفسدة؟ 

لعلك تقول: إن US‏ هذا يجتمع في كلمتين هما sulle‏ والنحس»: وهما تتطويان 
في لفظة واحدة هي bath‏ ألا فاعلم أن هذا من وضع الإنسان لا من وضع القدرء 
وهي مذاهبٌ لغوية تمر بين أنفسنا وبين أفهامناء وقد جتني Jars‏ تنطوي في کلمتينء 
وكلمتين تجتمعان في لفظةء وأنا آتيك بجمل في كلماتٍ في صوت واحد؛ فما هي صرخة 
الألم مثلًا؟ أليست قطعة طويلة من كلام النفس يجمعها SEM Guat‏ المتألم وينتفض 
فيها فلا تكون إلا صونًا واحدًا! وانظر أين هذا الصوت مما يشرحه لك الطبيب من 
أسباب ذلك الألم وعوارضه في كلام طويل وعبارة سابغة لا يتألم منها حرفء مع أن 
أحدهما إنما يفسّر SAT‏ كما ترى! 

Ll,‏ فلا بد أن أعلمك من أين خرجت هذه الأسماءء* لقد خرجت من تاريخ النوع 
الإنسانى كله؛ فان هذا الحيوان العاقل كان يشعر بمعانى الأشياء قبل أن يضع ألفاظهاء 
وكان: السافظ والغيظ sully‏ واا ونحوها مع 03812 الطيدية» إن هى الجا 
التي YA:‏ الخالق في نفسه لتنشئ في الأرض تاريخ هذه النفس» فكان إذا تعادى رجلان 
أو فئتان فبغى بعضهما على بعض» أحس الغالب منهما أن قوى الطبيعة معهء وأيقن 
المغلوب أن قوى الطبيعة عليه؛ GY‏ الإنسان لم يكن عرف نفسّه has‏ وكان هى وحده 
يمثل في هذه الطبيعة المخيفة الرائعة فكرة الخوف العاقلة! 

فهذه الثقة في القوى الطبيعية المجهولة من الإنسان» وهذا GLAM‏ فيها والخوف 
منهاء هما الأصل في تاريخ لفظتّي: السعد والنحس. 

ولقد كانت الأمم القديمة كلها تتوسل إلى الغيب المجهول بوسائل غريبةٍ من الطلاسم 
والتمائم والتعاويذ ونحوها من الأعمال والعادات المأثورة في تاريخ كل أمة؛ لأن ذلك 
المعنى بعينه قد ارتقى مع العقل واشتدٌ مع الإنسان» فخرج من مخافة الطبيعة إلى 
الرغبة في إخافتهاء حتى تنزل على حكم الإنسان في اجتلاب الخير ودفع الشر. والزمن لا 
يأتي على الغرائز فيمحوهاء ولكنه يحوّل منها Gad‏ ويهذب منها Had‏ ومن هنا كانت 
كلمة «الحظ» Gal‏ في المتمدنين؛ لأنها آخِر صورة مهذبة من تلك الغريزة الأولى! 
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الحظ 


أما إن في حوادث القدر أشياء لا نفهم وجه الحكمة فيهاء وهي الحظوظ والأقسام؛ 
فذلك صحيح في نفسه بمقدار ما هو خطأ في أنفسناء والشذوذ ads Lad‏ من حوادث 
الدنيا وفيما نشهد من تصاريف القدر Sol‏ معلوم» ولكن لماذا لا يكون قاعدة لأشياء 
نجهلها ما دمنا نجهل الغيب كله ولا نعرف منه شيثًا؟ 

(iets Gab NG aaa oe كينا كارك‎ atl هذا کین‎ as قط ف‎ ts 
جهة السعد‎ cit! نظن مثل ذلك في الجهة التي تتصل بنا من حكمة‎ Ali في موضعه»‎ 
۰ واف‎ 

يا بنيء إنما قربت النعمة عن فلان لأن القدر يسوقها call‏ وإنما بعدت النعمة عن 
فلان لأن القدر يسوقها إلى lily cone‏ أراد الله أمرًا Ge‏ أسبابه» فريما سعى المرء بكل 
سبب فلم يفلح, ثم يقع له سبب لم يمتهد له وسيلة قط فإذا هو عند بُغيتهء وإذا هو 
قد ملا يديه مما كان قد يئس منه» فلا يكون عجبه كيف خاب في الأولى dil‏ من عجبه 
كيف نجح في الثانية! 

وهذا هو مظهر إرادة الله» SLi‏ صادّفَ من بعض النفوس الضعيفة حسدًا أو غيظًا 
أو سخطًا أو منافسة أو نحو ذلك مما يكون مظهرًا لضعف الإيمان في النفس» تحوّل 
المعنى إلى لفظ يحمل US‏ هذه العواطف الوحشيةء فلبس الكلمة التي تسلب الإنسان قوة 
نفسه» وتكاد في إبهامها تسلب الأقدار قوة الحكمة Los‏ وهي كلمة «الحظ؛ ؛ ألا تر 
ESN ee eine ley ees j‏ 
سخط أو حسد أو عجزء أو ما هو بسبيل من هذه المعاني؟ 

قال «الشيخ علي»: فلّم GS‏ من معنى «الحظء إلا أن يقال: Aly‏ وُفّق فلانء Aly‏ خُذِل 
UES‏ هو وت وريم كان أذ ووو كانت aaa‏ نيه اک والتجمة عليه 
أظهر؟ aly‏ كان ذلك سعيدًاء وباي شيء صار Mew‏ وهذا شقيًا؟ وبأي شيء عاد شقيًا؟ 
إل igh Gud‏ من هة foal‏ القن ¥ [gale cad‏ العام ty‏ كت غنها Ga BI‏ آل 

ولكن يا هذا لِمّ تخفي أنت وحشيتك المهذبة وتَّكاتِمٌ الغيظ والسخط والحسدء ثم 
تحتال على أن تُخرج هذه المعاني الخشنة في ألفاظ )4 وأن تعترض على القدر في 
أسلوب من التسليم والرضاء وتطرح بينك وبين الله لفظة إِنْ لم يكن معناها ا 
القضاء فمحاسبته» وإلا فمعتيةً عليه! 

وهل تعلم أنت ما هي شعوب الحوادث وفنونهاء وما الذي سيفعله المجدود'' حين 
تقبل عليه الدنياء والمحروم حين تدبر عنه النعمة, وماذا يكون مما يترتب على الحرمان 
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أو ينشأ عن الحظء وهل تدري لِمَّ أساء بعض الأغنياء حمل الغنى دون البعضء Als‏ 
أحسن بعض الفقراء حمل الفاقة دون البعضء Salil aly‏ طائفة بالتمني وابتليث غيرها 
بالضجر مما تتمناه الأولى» ids‏ إلى تلك ما GAR‏ إلى هذه؛ Aly‏ انتّزعث نعمة بعد أن 
استمكن حبلهاء وأقبلت الأخرى بعد أن استيأس آهلها؟ ْ 

ادن دن كل بهذا :نتيا اا لتحياة: انهاه ف تلام لا مخف de‏ واكان 
فيهمله فيفسد به» ولا يجور عليه فيستأصله فيذهب به؟ 

وهل الناس إلا خطوط في لوح الغيب» يستقيم ما يستقيم منهاء ويعوجٌ ما يعوجٌ؛ 
لأن US‏ ذلك مما لا بد die‏ في جملة الوضع وإحكامه؛ فإذا أردت أن تسأل al‏ استقام 
هذا aly‏ اعوج ذاك» ثم ما قصر وطالء ثم ما دق وجلء ثم ما علا وسفلء ثم ما انفرد 
واختلط؟ sd‏ لِمَ ald‏ الدنيا Aly‏ خلق الناس؟ Lay‏ الخالق ولا تسل «الشيخ علي»! 

كل ذلك يا بنى حكمة وكل ذلك انتخاب» وقد ظفر العلماء في حركات النظام Les‏ 
سموه «الانتخاب الطبيعي»» وعرفوا أن ذلك سر من أسرار التقدم والارتقاء؛ فاعلم أن 
ما نحن فيه من معنى «الحظ» إنما هو «انتخاب إلهي»» وذلك سر من أسرار الحياة 
والبقاء» وما من حركة لي ولك ولكل إنسان إلا هي تمس قطعةًٌ من تاريخ الحياة وطائفة 
من الأحياء؛ فليس من حي هو لنفسه وحدهاء وليس من حقيقة هي لنفس واحدةء Oly‏ 
عرف الإنسان بعص الحقيقة من نفسه. فأكثرٌ الحقيقة لا يعرفه إلا من سواه؛ ومن 
أجل ذلك يقضي نظام الحياة بما نسميه «الحظ»»ء وإن كتا لا نفهمه كما يقضي به نظام 
هذه الحياةء وإنما قوة الحركة وضعفها على حسب ما يراد بها في الدفع والجذب؛ فكن 
واثقا بال مؤمنًا بالقدر ond‏ وشرهء فالثقة وحدها حظ عظيم» والله تعالى يصيب الناس 
بنياتهم؛ إذ هي حقائقهم das pall‏ وإذ هو وحده المطَّلِع عليها؛ فهو يودّق السعداء للنية 
ual‏ كم بهم بهذم الحية كل الوه الث ales‏ أنه من ماده ان يكن 
لهم الحظ الذي يريدونه فلهم الحظ الذي يلائمهم» وريما كان زمام العافية بيد البلاء 
وكانت النعمة في عاقبة المصيبةء وكان الإنسان Lisle‏ من طلعة القدر والقدر يضحك له! 

وإذا لم يكن للأقدار نواميش أرضية تجري عليها وتقع بحسّبهاء فإن أقرب ما 
يصح أن يُعَدَّ من نواميسها فيما أرى هو نيات الناس. 

وما النية إلا خلاصةٌ الفكر والضمير ونتاجُ ما بينهما؛ فلا تنطو على ما Ae guy‏ أن 
ais‏ به ألسنة الغيب» وإنما الحوادث من هذه الألسنةء ولا تعقد هوى ضميرك على ما 
تحسبه أملا من حيث لا يكون إلا حسدًا للناسء ولا يُعقب إلا نكدًا لنفسك» وما تظنه 
je‏ متك Rab gay‏ ف dil‏ ومخادعة للقدن: 
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الحظ 


وحسْبُّك من المتاجرة مع السماء بضاعة صالحة من الإيمان الذي لا غش فيه» ومن 
المتاجرة مع الأرض بضاعة طيبة من النية التي لا دنس فيها؛ فإن ربحك من هذه 
البضاعة التى لا تكسّدٌُ في أسواق السماء oe Ns‏ أن Gab‏ الله عليك محبة منه وتأييدًا 
MySay‏ إن رأى الناس أنك خسرت شينًا من الغنى أو الجاه أو متاع الدنياء فإنما 
تعلم أنت يقينًا أنك لم تخسر إلا الهمَّ والشقاء والتعب بالدنيا وأهلها. 

ويومئذ يكون لك من حسن الإيمان» وحسن النية» وحسن الأخلاق» ما تعرف منه 
كيف يكون «حسن الحظ». 


هوامش 

)١(‏ ككلمة «حظ» She‏ فهي ثلاثة أحرف وتحمل الغيب. 

(؟) حين ينجح الإنسان يقول فعلت وفعلت» ولكنه حين يخيب يقول: «القدر» 
ويسكت! 

(؟) أو هو «اليقين» على طريقة كما Se‏ في الفصل الأول. 

)£( يشير إلى قوله تعالى في خلق آدم - عليه السلام: ILS‏ سَوَيْتّهُ SAG‏ فيه 
من رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاحِدِينَ4. 

)0( بمعنى تكسدء من قولهم: حمُقت السوق - بضم الميم - أي كسدت. 

)1( كناية عن daull‏ كأن القبور في جوفه. 

(۷) من كتابنا «السحاب الأحمر» في فصل الصديق: Lo»‏ الخيبة إلا رد الأقدار علينا 
حين تقول: لا.» وقد أفضنا هناك في هذا المعنى فانظره. 

(A)‏ أي يظفره بحاجته. 

)4( أي السعد والنحس والحظ. 

)٠١(‏ ذو الحظ. 
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رُقعة من الأرض كأن فيها Ha‏ من الطينة التي خلق منها الإنسان» فهي تمطر من 
دمائه» وكأنما عرفته في سماء الله» فلا يكاد ينزل بها الجيشان حتى تعيد أرواح أكثرهم 
إلى سمائه؛ ينجذب إليها الجندي لأن فيها ترابه بل OY‏ فيه من ترابهاء وينطرح عليها OY‏ 
اقتراب ais‏ في اقترابهاء ولا تزال تصرعه وكأنها من شوقها تضمه» وتلقيه على صدرها 
Gye‏ أو Kye‏ كأنها تَعْلمُه بذلك أن الأرض أمه» وهي مزرعة الموت» LS‏ الرءوس 
فمنها قائم وحصيد» وثمراتها النفوس فمنها داني القطاف ومنها بعيدء وقد روّاها pulls‏ 
الحي فنبت فيها العظم وأثمر فيها الحديد! 

بل هي ساحة الحرب ترفع عليها القوة راية وتنزل dal‏ ويُحشر إلى مسرحها الناس 
Shai!‏ لهم الموت كل يوم رواية» وقد اضطربت فيها الآجال فكأنها أمواج في بحر القدر 
زاخرة» Sli,‏ فيها الرجال فكأنهم عظام في بعض المقابر B36‏ وظهرت تلك الساحة 
وقد OPIS‏ عن GLI‏ من السيوف وأسنان من الأسنة كأنها لأهل الدنيا فم الآخرة! 

أما الجنود فإذا رأيتهم يلتحمون قلت زلازلٌ الأرض قد خُلِقت على ظهرهاء وإذا 
شهدتهم يقتحمون خلت نفوس الكرام قد حملت على دهرهاء وقد أيقنوا أنهم إن لم 
يكونوا للموت كانوا للأسرء ومن oe al‏ منهم على «الفتح» Ge‏ على «الكسر»» وما منهم 
إلا من يحمل ails Lal,‏ لا Slag‏ على عنق لا يدري كيف يمسكه. في بدن لا يعرف 
أيأخذه الموت أم يتركه؛ فهو لا يبالي أظلته الشمس ai‏ أظلم عليه الرّمس» ونهض للتاريخ 
مع الغد أم ذهب في التاريخ مع الأمس. 

lily‏ كان من صفة cull‏ أنه اسم في الحياة بغير جسم» فمن صفة هذا الحي أنه 
جسم يعيش بغير اسم» وما الجندي إلا عدد في Glas‏ الحرب» فسيان قطعه «الطرح» 
al‏ أخذه «الضرب»» وإنما هو حيث يتهيّاً له انتظار الأقدار؛ فليس إلا الصبرء gly‏ في بَطن 


كتاب المساكين 


اقيم وه ا نا لضن عزن SSUES etal‏ ولوف جوف SS SN‏ ر عقله 
أن يكون كالآلة المتقنة تعمل بلا Ye‏ فلا يخشى الحَيّْفء ولا يسأل لماذا ولا كيف» ومن 
ذكائه أن يكون من صحة الذهنء بحيث لا يفرق في الموت بين الجمر والتمرء وأن يكون 
من اغا الزوح Abend Suns‏ اللقطة الكفيفة عل AM cla‏ 

وما الحرب إلا أن يتنازع الناس على الحياة فيقيموا الموت قاضيًاء ويطلبوا من 
الشريعة المدونة في صفائح السيوف USS‏ على الحياة ماضيًا؛ فكلا الفريقين يقدّم 
الحجج. من well‏ ويتكلم بألسنة الروح» من أفواه الجروح, Shy‏ من بلاغة الموت في 
خصامه بكل «ضرب»» Goats‏ الحياة مجرى «الاستعارة» في «بيان» الحرب. 

وقد تواقف الرجال في يوم أطول من يوم العرضء وتقاذفوا بالآجال حتى أوشكت 
jis Le BAS clas!‏ هده أن als‏ هن al‏ فالخيل فك كانه هوان ةا 
الوق gf hel‏ فزاز ع من :التححات يروقها الضوارم والأنسة Ze pie‏ كأنها بابق ذلك 
المنايا التي جرت بها الأقدارء جائلة كأنما تحبّرت كيف 58 من ساحة الموت Ley‏ حملت 
من الأعمار» وعلى ظهورها كل فارس كأنه بين الرماح dal‏ في غاب» وكأن الموت من سيفه 
سم خْلقَ في ناب» وكأن العنان في يده سوط ولكنه سوط عذابء لم يُعَدَّ في الفرسانء 
حتى لم dab‏ من الإنسان» فإذا صاح )4358 عرفت الوحوش ذلك الصوتء lily‏ ماجته 
الحرب لم يفته من ضروب النقمة فوت» وإذا نظر إلى fide‏ عدوّه حسبت عينيه نقطتين 
على تاء الموت. 

وقد ثار الغبار als‏ طريق يُمّد من الأرض إلى السماءء أو كأنما أراد أن يمثل 


OSes يذاه كدان‎ AEE Gal تأنه كانه‎ elect ra a ala 
55 مستجيرًا بالهواء من الرمضاءء أو هو قد‎ Soa لما رأى الحرب تتوقد‎ als الفضاءء أو‎ 
من الأرض لما خشي أن تنفلق الأرض من حوافر الخيلء أو كأنه أنف أن يأتي الناس‎ 
أو حسب عقول الجند في‎ lll أعمال اللصوص في نور الشمس فضرب عليهم قبة من‎ 
أيديهم وأرجلهم” فطار ينظر أين تلك الهام» أو هو لما رأى المطرّ أحمرَ خشي على الأرض‎ 
فثار إلى السماء ينظر ماذا دهى العَمَام.‎ 

وقد رمت الأرض تلك المدافع بزلزالهاء وألقت على الجنود صُوَرًا من شر أفعالهاء 
فتركتهم كالغابة الملتفة إذا استطار فيها الحريق» وانحطٌ فريق من أشجارها على فريقء 
وكأنما انقضٌ عليهم من قنابلها جدار من الجحيم؛ وكأن JS‏ مدفع في صيحة الحرب 
إنما هو عنق شيطان رجيم. َ 
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تحمل في بطونها Gal‏ من النار ترتعد الحصون لهول ميلادهاء وتنحني القلاع 
مخافةٌ منها على أولادهاء" ولها صوت بعيد كأنما تنادى به السماء لترسل المنايا الطارقة, 
أو لتستقبل الأرواح المفارقةء أو كأنه نشيدٌ فخمٌ تفتخر به الأرض على الرعد والصاعقة. 

وهي القارعةء وما أدراك ما القارعةء أما يومها فيوم يكون الناس كالفراش المبثوث, 
وتكون الجبال كالعهن المنفوشء.* وهو إن لم يكن يوم النفخ في الصورء فإنه يوم 
تحصيل ما في الصدورء* وإن لم يكن يوم يُبِعثّر BOS‏ القبورء فإنه يوم Aas‏ الناس 
في القبور. 

لوقو الاق a‏ تو GRE E Ss]‏ اله دعن وجل 

فيه بال fad‏ وحسبه Ge,‏ أنه JS‏ «عصري» من عذاب الخسف القديم أعدّه 

الله لهذا الإنسان الجديد. فكم من حصن منيع اعتز به أهله اعتصامًاء فتركهم فيه ترابًا 
وعظامًاء وكم من قلعة شامخة él‏ الجند بقواهاء فدمدم عليهم بذنيهم فسواها." 

وأما الرّصاص فهو من claw‏ الموت doled GS‏ وله صفيرٌ كأنه ترنم الشيطان 
ببعض أنغامه؛ gly‏ أن عاصفة كنست أرض الجحيم لما شوت الوجوه LBL‏ من ناره» ولا 
حملت من هناك إلا ما تحسب هذا الرصاص من حصاه وغباره» يثور كما تثور الأعاصير, 
ويندفع كما تندفع المقاديرء ويقع على الأجسام بالأجل أو يطير» ويتناثر فكأن في السماء 
كوم ف اسقط | كاخ فط eli‏ نتن الشمين القت عل وهوه الان هذه الاق 
أو هو فوج" من ذباب LI‏ هبط إلى هذه الدارء فلا هَمَّ له إلا الجلود وإنضاجها بلذعهء 
والعيون وإخراحها بنزعه» والعروق واستخلاصهاء والدماء وامتصاصهاء والأرواح بعد 
ذلك واقتناصها. 

als,‏ زفرات غير أنها لا تخرجٌ من الصدر بل تنزل 4d‏ ولولا أنها تشويه ولا 
تشفيه» وهو أوقع في الرءوس من الأوهام» وأنفذ في الأغراض من مكايد الأفهام» Joly‏ 
على الأكباد من كل ما Gude a pad‏ الجبار المغيظء وما هو إلا العذابٌ الرفيع إن كا 
المدقع هو العذاب الغليظ. 


وهناك من الروع ما لا يحصيه الوصف ولا يحصّلهء وإن عرفث آلة التصوير كيف 
تجمله» فليس يعرف القلم كيف fabled:‏ ولعمري لو كان البحر الأسود في المحبرةء لما 
بلغ في وصف هذه Spall‏ غير أنها الحرب التي ابتدعها العلم لهلاك الإنسانء والقوة 
التي رُزقها العقل فكانت بلاءً على الأبدان. ٠‏ 


كتاب المساكين 


قوة المعجزات التي أركبت هذه GLU‏ الإنسانية على متن الغمام» وطوت لها من 
السماء بين 36S‏ النور والظلامء فإذا سمت «الطيارة» خفض لها السحاب جناح الذل» 
وأقبلت الملائكة تسأل ريّها ما هذا الجزء من العالم بل ما هذا SII‏ وما هذه الجرادة 
التي Gal,‏ في ظهرهاء* وسرها في جهرهاء بل ما هذه الحياة الأرضية التي عرجت في 
السماء فخرجت من حدود دهرهاء وما هذا العقل الإنساني الذي لا يورّع جاشه.* والذي 
يرفعه إلى السماء ارتعاشه» وهو مع ذلك يتدفع على أهله بالويل اندفاع السيل» ويطلع 
نصفه كالنور على الأرض '' ليطلع نصفه SSI‏ كالليل؟ 

وهي الحرب العامة كأنها ثورة الدهر» وقد ضجر من هذا العلم وطغيانه» day‏ من 
سماجة إنسانهء واشتاق إلى عصر حيوانه؛ فزفر زفرةً أيقظت الموت وكان LEG‏ وتركت 
هذا الإنسان من الفزع لجنبه أو قاعدًا أو قائمّاء واستنزلت من القضاء ما كان في علم الله 
Lhe‏ واشتعل من هولها Gul‏ الأرض ببياض السيوف had‏ وجعلت من البيوت قبورًا 
لأهلهاء وساوت في معايش الناس بين صعبها وسهلهاء وأظهرت لعقول العلماء أن أكثر 
علمها من فنون جهلها؛ فالأرض في بلاء منتشر لا يعرف له ana‏ والشعوب في ظلام 
من اليانن ملتوب pail‏ والدول ي عضر كيل الشباطين كله زج 


قال «الشيخ علي»: تلك هي الحرب القائمة اليوم» ولكن كما ترى خيال النار في الماءء أما 
الحقيقةٌ فكل حرف منها جيشء وكلّ كلمة dal‏ ووراء ذلك معنى رائعٌ هو استجماع 
الحياة الأرضية لمقابلة الموت» ولو أن لهذا الكون مرضًا يعتريه كما تعتري الناس 
أمراطتهي CT Stal‏ فد op‏ بالقالع ١١‏ فاضي YE Gis‏ كا ديو 
لله حول ON, atl‏ الشركة مقسومة ك وق alld‏ الصف انك "فقن افكت 
العلائق بين دول الأرض جميعًا؛ إذ لا تُعرّف دولة بين الناس ترعى Gad‏ من البهائم؛ ولا 
بدأ الإنسان يعرف نفسه في عصر العلم والمدنية عرف أخاه؛ لأن أكثر حقيقته الإنسانية 
فيه» ومن َم اتصل به اتصال اليد بأختها في المعاونة على ما Spur‏ له كلتاهماء وجَّمع 
abl‏ بين هذه الأمم GY‏ لا ينتسبٌ لواحدة منهاء وليس له في الأرض خال ولا ae‏ ولا 
يُعرّف شيء يقول للعلم Ga by‏ ويقول له العلم «يا أبت.» إلا التاريخ الإنساني. 
ولهذا سفر بين أمم الأرض كل ما يخرج من رأس الإنسان وما ينتج من يده 
واتصل ذلك واستفاض حتى كأنما دارت الأرض دورة جديدة من داخلهاء فما إن يقع 
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الاضطراب في ناحية منها إلا دخلّها من الأثر في سائر نواحيهاء من هزة ترجف إلى زلزلة 
تهدم» إلى الخسف الذي يجعل عاليها سافلها. 

isd all Luts ile‏ من الرأي في كلمات قليلةء ولكنها كالمعركة الأخيرة التي يحق 
بها النصرء فتكون هي تاريخ الحياة» ولا يكون ما سبقها إلا تاريخًا للموت. 

ألا plaslé‏ أنه لو كان لحوادث الدهر منذ نشأ الدهر تاريخ صحيحٌ يصف لنا ما 
كان Law‏ في كل حادثة» وما صارت JS‏ حادثة سببًا فيه؛ لأثبت يقينًا أن ليس في الأرض 
شيء من خير أو شر Re‏ ما يلزم لبناء هذا التاريخ GAM‏ على الوجه الذي يتفق مع بناء 
الإنسان؛ والتاريخ يَطردٌ حينًا ثم ينعطف ههنا وههنا في مجراه من الغيب» فلا يتحوّل 
إلا انشقت له ناحية من العالم. 
فإن خربت دولة أو سقطت أمة فما هي بصاحبة الدهر كله وقد كان لها قسمها 
منه» ثم عاد الدهر يطلب قسمّه منهاء ولن يُجِدَّدَ البناء القديم حتى يكون الهدم أول 
العمل في تجديده. 

فالحرب شر لا بد منه؛ لأنها من عوامل التحليل والتركيب في تاريخ الإنسانية» وهي 
بذلك سبب من أسباب استمراره» وکل شر لا بد منه فهو خيرٌ لا غنى die‏ وهل يبتغي 
الإنسان أن تُضرّبٍ العصورٌ والدول كما تُضرّب الدنانيرٌ والدراهمٌ من معدن معروفٍ على 
وجه معروفٍ ولغاية معروفة؟ وإذا لم يكن لنا مستقبل التاريخ» وكنا في عمر محدود» 
فما نحن والرأي في بناء هذا المستقبل» وكيف نقدٌّم لله آلات البناءء ثم نُحُكم الشرط أن لا 
كوو gh Sites le ENS ohn d‏ كس | ee‏ 

إنما يجعل للحرب ذلك الوصف الذي يُطيرُ لها في كل أرض صوتا"' بالذم cs gully‏ 
أنها لا تأتي إلا بغتةء ولا Geb‏ إلا في غفلات العيشء وأنها تثور في بياض الأمن حمراء 
من لون الموت» وتطلع في خصب النعمة سوداء من لون القحطء وتنبثق بالشر من حيث 
يكون الشر مأموئاء وتصب المحنة على Gs‏ لا يطيقهاء as es‏ 0 
Js‏ من جانبي ABN Blin‏ وهي في كل ذلك البلية المكشوفة التي تشتَهرُها الأحاديث؛"٠‏ 
وتضرب فا الألسنة وسل غلم لاام يما في ظباع الس من ESI wis‏ 
ضعفا وشدةء وخوفًا وطمعًاء Sy Lary‏ وحذرًا واندفاعًاء بحيث تصبح وكأنما ترتمي 
على Gul‏ كل إنسان بالموت» أو بالخوف من الموت» أو بالخبر عن الموت» أو Les‏ يشبه 
الموت» أو ہما يكون الموت خيرًا منه! 

وإلا فكم يترضَّرض الناس“' كل نوم وكم يجدون من صنوف الدمار في الأعمارء 
cee‏ روب الأرزاء في الأرزاق» ما لو aod‏ بعضّه إلى بعض في نسق واحدٍ ab!‏ على هذه 


\ov 


كتاب المساكين 


الحروب كلهاء ولأظهر لك أن في lal‏ ما هو شر من الحربء وإن لم يصرخ به صوث 
الموت. 

وما البق والظلم والكيد Silly‏ والاستيداد وتخوها هما Yad‏ أكثن وسائل الحياة 
الإنسانية إلا ضروبٌ من القتل الخفيّ» وربما 32 الموت في بعضها راحةٌ من الموت» ولكن 
ذهب بإثمها في اصطلاح الناس أنها Lbs‏ موضوعة للمغالبة على الحياةء وأنها لا تنالهم 
إلا فردًا 13,3 وكأن باطل الأمم fe‏ باطل الأفراد؛ GY‏ الاجتماع قضى منذ أول العهد 
به أن تكون الأمة مظهر الشرعء وأن يكون الفرد مظهر العقاب» ولكن ليت شعري لمَّ 
يكون الفرد كذلك من LAU‏ ولا تكون الأمة كذلك من dal‏ غيرها؟ 

فالحرب هي عقاب الجماعات» وهي كذلك ضرورة اجتماعيةء ولن يخلى منها تاريخ 
الإنسان إلا إذا رجع الناس def‏ واحدةً في تركيب مستحيل لا gis‏ معه أبدَ الدهر ما 
يقسم هذه LA‏ على نفسهاء ولعمري إن ذلك التركيب الاجتماعي الذي يخلى من الحروبه 
يمد الناس في جنة الله ولا يدع GLAU‏ محلا على الأرض» ويحسبون أنه صلاح في 
الطبيعة وهو يفسد الطبيعة كلهاء فما هو إلا خيال شعري في تاريخ الحقيقة الإنسانية 
وما eS‏ الحرب إلا البرهان الذي تقيمه الطبيعة أحيانًا على فساد ذلك الخيال كلما أوشك 


وإذا كان ¿ الله لم يخلق إنسانًا من النور فلا تظلِمٌ as‏ ولا من الثلج فلا يحمّى 
دمّهء ولا من الصخر فلا يَهِنْ كاهله» ولا من Gall‏ فلا يحيف على come‏ ولا من الرضا 
فل وط Gi‏ سواه ول هن الكتمان فل تخر Sy alee‏ من السكون bse‏ 
في نزاع؛ GSS‏ لعمري يخلق بعض USI‏ والفلاسفة هذا الإنسانَ Qual!‏ من عناصر 
ala!‏ وحدها؟ 

i‏ إن الإنسان لا يُولّد ساكنًا ولا نظيفاء وإنما يخرج من بطن أمه في ثورة دموية 
تنفجر من حوله Liga‏ وههنا؛ وما أرى الحرب AST‏ ما تكون لا ولادة للتاريخ على هذا 
الأسلوب» فكأ أن من التاريخ ما يولد على أسلوب الحيوان في ثورة من الدم» ding‏ ما يوجد 
على أسلوب النبات في تحوّلٍ ساكن غير منظور. 

قال «الشيخ علي»: والحركات المجهولة في نظام الأرض كثيرة. بعضها يجري على 
الطبيعة وبعضها يجري على الإنسان؛ فكما ag‏ الجبل وتُخْسَّفٌ الأرض thes‏ الماء 
وتثورٌ العواصف وتنفجر البراكين» يجري على الإنسان من She‏ ذلك في القحط والوباء 
والحروب وغيرها؛ SY‏ الإنسان في الحقيقة هو الطبيعة الرفيعة» وما القوة المركبة فيه 


التي تخرج من مجموع غرائزه إلا تهيئة حربية في نفسه. ١"‏ 
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wall 


فلولا أن هذا الإنسان مهيأ للحروب بأدواتها الطبيعية» وأن هذه الأدوات هي كذلك 
من أسباب بقائه اللازمة له» لما قامت في الأرض ed Gye‏ ولو أبعدنا في مطارح الفكر 
ونظرنا من وراء النفوس الإنسانية إلى ميادين القتالء لرأينا أن الحرب التى تقوم بين 
الأحياء إنما هى حرب قائمة بين مذاهب الحياة. 

LS,‏ يجتمع العلماء وأهل السياسة لتنقيح الأنظمة والقوانينء تجتمع الأمم المتحارية 
لتنقيح الطباع والعادات» وما أعجب أن يكون القتل تنقيحًا في قانون الحياة!"' فلا تنظر 
من الحروب إلى هؤلاء المساكين والمتوجعين والمحزونين؛ فذلك كله إلى نهاية» ولا يبقى 
منه على الأرض شيء US‏ أو GAS‏ ولا أحمق Gee‏ ينظر dele‏ الهدم إلى آثار الهدم ولا 
alas‏ أن ذلك سبب لما بعدهء وأنه إذا لم يهلك age‏ في سبيل الغد هلك المستقبل كله. 

ولكن متى تكون الحرب حقاء ومتى تكون باطلًا؟ فهذا ما لا سبيل إلى وجه الرأي 
فيه» وربما كان الجواب عليه سؤالً GAT‏ وهو: متى تعرض في حياة الناس تلك المسائل 
التي لا يصلحون هم أنفسهم لحلها؟ ومتى تكون الحركة العنيفة التي يتحوّل بها 
التاريخ الإنساني كلما وجب أن يتحرّف ليتبع مجراه من الغيب؟ 

Gull‏ ذلك هو السبب في أن العقل أحيانًا يكون أول مَّن ينهزمٌ في الحرب كما 
تراه اليوم» فيصبح الفلاسفة والعلماء والمتفننون ولا am‏ لهم إلا إدارة حركة الموت 
والنار والغازات» كأنها قنابل Geis‏ من العواطف؟ 

وقد يقول بعضهم: إن في الحرب إسرافا اجتماعيًا بما تأخذ من الموتى وما تترك 
من المرضى. ولكن كم من الإسراف الطبيعي والأخلاقي في بقاء الناس موفورين بعلومهم 
وفنونهم وشهواتهم ونعمهم ومصائيهم ونحوهاء مما يؤدي إلى انطواء هذا المجتمع 
الإنسانى في الأدمغة والقلوب بما تبعث عليه تكاليف الحياة الاجتماعية السامية التى 
تحاول أن تجعل الإنسان حيوانًا على LS‏ مخترّع! 

فلا ثَّرَينَّ يا بني هذه الوحشية التي تعتري الناس في حرويهم إلا Gow‏ في رجوعهم 
بعد ذلك إلى الإنسانية الخالصة التى أفسدوها بحضارتهم» وضربوا عليها الحدود من 
مصطلحات التمدن ومن أصول المعاملةء فأصبح الإنسان منهم يقضي العمر وهو يتعلم 
كيف يصير إنسانًا! 

وأنا يا بني في خاصة نفسي أكره الحرب؛ لأنى أراها تّصوّر بكل ألوان الهلاك 


والخراب فكرة العدم المبهمة على قطعة من أديم الأرضء وأمقتها لأنها تلوّث الحياة 


\o4 


كتاب المساكين 


بدماء الرجال ثم لا تغسلها إلا بدموع النساء والأطفالء وأبغضها لأنها تدفن تاريخَّها 
الصحيح للمستقبل ولا تترك للحاضر إلا تاريخها المشوّه في أعضاء الجرحىء ولكن 
البغض يا بنى لا ينفى الحكمة مما تبغضه»ء وما سرور نصف الناس إلا يما يكره 
النصف LSS‏ 

وأكبر شخص اجتماعي وهو الأمةء كأصغر شخص اجتماعيٌ وهو الطفل؛ كلاهما 
يبكي ويتألم حين pbs‏ لتأديبه. 

قال «الشيخ علي»: وهذا آخر قول الشيخ علي. 


على الكوكب الهاوي 


حسناء أفقرتها الحرب» وكيف تتلقاها الحقيقة؟ 


528 (au ikl fe Sih; 


585 LAS حَوَاهُ‎ stg Ae ot 
وَصَفَ الشّعْرْ‎ US hall od اٹ‎ US 
Si egal ode de Lay bast 


ia 


ee‏ الْمَعَالِي في طُفُولَتَهَا حِجْرْ 


ع عم 


peas sLibi asus ele Lady 


Si yb‏ بُو de‏ مِنْ بُؤْسهَا الصّبْرُ 
Lgl E REE‏ وَرَمَتْ Las‏ 
Sling Geld Las SASS‏ جَمَالّهَا 


44 Rees 2 


avis aii gis ee. YU 


* KK 
eae الْحُرُوبَ‎ OSS Sal بها‎ 33 as Ba: Lgalal Sail رَمَى‎ 
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2 


583 دَهَبَ 551( الاك وَالْحَمْرْ 
يُقَاسمُهَا فَالْأَمَرْ بَيْتَهُمَا أَمْذ 
Loris‏ من لكين الوق Stel‏ 
وفيا و : oa oe‏ 


545 يَحْطِم الاس 95 43 re,‏ 
تَقَاسَمَتَ eat rea‏ وا 


gaa dill Gls yet‏ مُشْرقا 
855 مِنْهَا A‏ الْحْسْنِ ble‏ 


َا قِيمَةٌ لحم er ski 555 6955 aa re‏ الخضة 


of‏ عر 


heal أَهْلَكَ لار أن يُؤْخَدَ‎ Ls 
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OK OK‏ علا 


544i Gils Gaui Lu, 
Saad الْحَيَاةِ بها‎ alas ail مكل‎ 
وَليْسَ لِبَحْرٍ الذَمْع في أَرْضِنًا بر‎ 
E 

فَكَانَ وی 5 الرّدَى ذَلِكَ الصَّحْنُ 
لئ حزن gi Js‏ ور 
AL LR‏ 
فريقان at us‏ 85525 وَالْكِيْنُ 
وغ من et all‏ بهامته pews‏ 
رَأى قَدْرَهَا أَنْ لا يَهُونَ لَهَا قَدْرُ 
وَلَكنْ تَسَاءَلُ CRS‏ يَسْعَى SSA Ay‏ 
لِيَطْحَنَ لا يَعْنِيهِ Ss‏ وَلَا مُرْ 
14 انْطَبَقَتْ Logs‏ حَوَادِقُهًا eat‏ 
بَصَدْرِكَ 55515 الْخْطُوبُ LS‏ تَعْرُو 
ELEN aN in‏ 
وَصَالَ بها من صَبْرِهِ الخلق SA‏ 


سوى 3333 واو يُقَالَ 


S36 الْمُنَى بَعْدَمَا‎ sli) Lia 

> كَل‎ all وَبَيْنَ خْطَى‎ 
oe بها الأَرَانُ في بَحْرِ‎ S855 
gi Las Aah an يُقَاذْفهًَا‎ 
الرَّجًا عِنْدَ صَخْرَةِ‎ Gals Saati Lag 
دُمُوِعِهَا‎ be elas) أ‎ Lash ١ 
tone لوس الل هن‎ 
تَفْسَهَا‎ esis حَيْرَى‎ ee 
بيده‎ is i) Jan Jas Lag 
الإِنْسَانُ في 45 نَفْسِهِ‎ ail وَلَوْ‎ 
وَادِعَا‎ A285 4285 Gs تَكَسَاءَلُ‎ VG 
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و‎ ed 


مکانه 
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سه و 


وَكُنْ رَجُلَا vases‏ يرسو 
G‏ مَتَوَفَعْ أي es Asis‏ 
gis OSs‏ الدَّهْرَ غَيْنَ مُفَرْعِ 
jal‏ الْحُسَام الْهُنْدُوَانِيّ ean‏ 
ون مهن الحر انْقَضَى عزماته 
وَإِنْ تُغْلَبٍ UU!‏ في JE‏ حَوْمَةٍ 


*K OK ا‎ 


دو 


وَل be bai‏ وَكْرِ الصَّبَاحِ لَه مَسْرْ 
Anse‏ د فنا Spa Seal las‏ 
تَطِيرُ لَهَا : ل الخد 


و 


«or 


52000 re Hai مَاتِيكَ‎ pall عَلَى‎ 


ك1 


Leb * هَمَّ مَا يَطِيرُ‎ Uli 
قَمَة‎ ads Sul iti عَلَيْها‎ ns 
ve: 85.45 فيهًا اللَيْلْ‎ 58355 
عَاصِفٍ‎ JS في أَحْنَائِهَا‎ GAAS 
الْمَوْتْ عَضْبَةٌ‎ Ell مِنْ‎ Lait 

لو مُدَّ تَقعَهًا 
وَأمَوْنُ ما في أَرْضِهًا galas‏ 


o 
و‎ 


دُخَانيَّة مَوَجَاءِ 


مه 


Las 55‏ أَرَْتْ 4G fe‏ الْقَدْرُ 
sa) Gista bs bs te ais‏ 
وَفِي Gabe‏ ضَاءَتْ GSS‏ 585 
وَأَظْفَاوها كدي كنا Stall 3 Gb Sy‏ 
فَتِلْكَ وَرَاءَ الْعَالَّمينَ هيّ الصَفَرُ 
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ee 
346 485 َلَى الأَرّض خلقا لَيْسَ في‎ isd ali chads gies (Qe رَمَتْ‎ 
sgl Lene bs SURG gees? الشرّ لدو‎ Ge 3544 US رأث‎ 
ولضن سو الإِنْسَان في جِنْ حه لفن‎ ٠ ERG oN رَأَتْ 551 تَدْمي به‎ 
ae E ws pall و ن‎ doles ahs الإِنْسَانَ‎ AUS els 


فَهَلْ MNS‏ ِل من تَكَبْرهِ 

فَحَاءَ GI‏ في صُورَة wa‏ ا 
مَرَاحل CAS Ge Leashes‏ الْحَشْرْ 
وَل گان لِلشَّيْطَان في Be‏ شكُرُ 
يَمُوتُ بها GAS Sine‏ بها عَصرُ 
Ny‏ دنست no ie‏ 
على الاين 4 الان eh ip da‏ 
وَفِي GAS OES‏ مَا لَهَا جَبْرْ 
إذا gall Losi A‏ 36 بها الْحْشْرُ 
منَ الْبُعْضٍ ne ae YY‏ لَهَا 53 
Lad‏ الناش إلا Ls‏ أَسَاءُوا وما سَرُوا 
ales‏ وَتَمُدِين» وَأَشْبَامُهَا 452i‏ 
سَعِيرًا asi‏ الب al Si‏ الْهَحْد؟ 
ا لو وال قف ذف إلفكة 
ری السو سوا َس Abbas‏ 3535 
EEE ARETE‏ 


ar 


8 


اسر 
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ال الإِنْسَانُ في 
Lak‏ عاقب الله السود لكبرمًا 
els‏ هذه كن الصَّرُوسَ ate‏ 


َمَا ins‏ الشَيْطَانُ لتاس مِكْلَهَا 


وَمَا الْحَرْبُ ِل wail dis;‏ وَجْفَة 
وَمَا ee‏ إل Shs‏ 3 دَمويةٌ 
Lag‏ الْحَرْبُ ِل aie‏ الله لَامَسَتٌ 


Ze 7 3 5 8 4‏ 
EGS‏ خلت هذه الخرن Ce‏ 
8 وه ده و 2 و 
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Lag‏ 25 الْأَسْيَافٌ في val‏ عرو 


كله £525 امان عن غات 
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aS‏ قيل «إنسانية 25 441s‏ 


ods Ls‏ لا تَحْحَدِي إِنْمَا الْوَرَى 


355 سن oul‏ الْكَمَالَ ولم رل 
bY‏ من ضِدَيْنِ في JS‏ حَالَةِ 


جميعًا؛ وقد كُتب 


الحرب 


bo hss a 2‏ ° 3 
S15‏ جَنَاحَيْهِ الْمَنَافعٌ وَالضرٌ 
و Le‏ 558 الأزض إلا َه 534 
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TE NE‏ ەرو 
ا وين ذل حظميها وار 


بِدَلِكَ يَجْرِي الْعَيْبُ إِنْ طَارَ أو هَوَى 
MG‏ تطمَعي a)‏ تغفلٌ الأزرض هلها 
وَل abs‏ أَنْ يَرْفْعَ الْمَالُ tas‏ 


ولا hi‏ ايام را علي all‏ فی کل حين يشقط الور ا 
G‏ تَسْأَلِي OS‏ تَقيص طفلّة وَأَضْفَرُ مَا في iS‏ الْجَبَلُ 525i‏ 
kk‏ * 


Sail تغريهمْ أَوَاخِرُمَا‎ ull Ley 
يقر لها السك‎ Sal منّ الْعلّم‎ 

AG‏ يَعْلَمُوا أَيْنَ الْكَمَالُ as‏ يَدْرُوا 
ail, paps‏ ذَلِكَ فاغَدَروا 
بهم ديكات GIS‏ من فوقها الفط 
طَمُوحٌ UL‏ وَفى Losi‏ الْكَسْنْ 


eae‏ الوا "القن ارك فا Gl‏ د call‏ وله 
ما Gaal): Gad‏ عليه Bie‏ الك Sols‏ ذهبًا. وهلك وتعطل بها نحو ثلاثين مليون 
die‏ فكانث pa SIGUA‏ ا عمل فيه الوك ی والخراب < 
«المساكين» في سنة ١1١1‏ قبل الهدنة بسنتين. 


ied Las) Si‏ سَلاليم 53 1 قى 
دروا LasLe‏ لِلْكَمَالٍ heer?‏ 
oot Gast Las‏ یح 
Hs‏ سَلالِيم الْمَيَاةٍ Bake‏ 
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(۲) لآن أعمالهم كلها من البطش والفتك بالأيدي والأرجل. 


ا فاب 


rG o 


(۷) الطائفة أو الجماعة. 


(A)‏ المراد برأسها الطيار الذي يركبها؛ لآنه يكون في ظهر الطيارة. 
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هوامش 


كتاب المساكين 


)٠١(‏ كناية عن المخترعات والأعمال النافعة مما به قوام العمران» ومنه قولهم 
«العلم نور». 
تذمها وتشهر بها. 
يتكسرون» يقال: ترضرض الحجر إذا تكسر. 
لو ليست الغرائز الإنسانية مادة لما لبست إلا الأسلحة. 
) من تمام هذا المعنى ما ذكرناه في كتابنا «تحت راية القرآن - المعركة بين 
القديم والجديد»» في LAS‏ عن فساد الحضارة الغربية ننقله Gags‏ للفائدة: «الروح 
الإنسانية متى أصبحت موتورة ساخطة متبرمة بأسباب مختلفة كأسباب هذه المدنية 
من سياسية واجتماعية ووطنيةء لم تكن روح الحياة ولكن روح القتل وما في حكمه. 
ومن A‏ فلا بد في هذه الحضارة من انفجارات حربية مستمرةء ولا بد لها أن تجد 
ms a NS‏ دخ الدول eee‏ 5 منا ا 
ولقد كانت الحرب العظمى تنقيحًا إلهيًا عنيفا لهذه الحضارة الزائغةء فوضع الله 
يده عليها فمحت أكثر حسناتها ورقاتقها وطرفها البديعةء وأميتت طباع الترف لتنبعث 
طباع القوةء وقر في الرجل معنى الرجل وفي المرأة معنى BLL‏ وكانا قبل ذلك وإن 
الرجل نصف امرأة ... وإن المرأة ضعف نفسها؛ فكأن الحرب كانت مصفاة للحضارة 
ثقويها الخرائب والخنادق والقبور» ومتى جمت الأوساخ بعد زمن فالمصفاة باقية ...» 
(1) كانت الحرب العظمى حرب مخترعات فاتكة جهنمية لم يعرفها تاريخ 
الإنسانية من قبل كأنما كانوا يجربون أن يخترعوا جهنم. 
(VA)‏ حتى البدر لا بهجة له إلا في ليالي الصفاء» وفي غيرها يتصعلك في سمائه! 
)14( هذه الكلمة مما استعمله المولدون» وفصيحها الترميج» وهو إفساد الأسطر 
بعد كتابتهاء وفي معناها ألفاظ أخرى. 
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الفصل العاشر 


الجمال والحب' 


وكأنما أنظر الآن في GE‏ رجل لا في وجهه؛ إذ digs‏ على السحاب وجه «الشيخ علي» 
شيخ المساكين. 

أراه LS‏ كنت أعرفه. Kala‏ غير الضحك الذي يلبس وجوه الناس» فلا يضحك 
لشيء إنساني» بل ما هو إلا أن تراه قد تهلّل فرفع وجهه إلى السماء. وأرسل من فمه 
مثل نور التسبيح في إشراق aoe‏ حتى لقد كان يُخَيّل حين أبصره على تلك الهيئة أنه 
لا يضحكء ولكن قلبه يرتعش بعضلات وجهه. 

لو أراد الله بالناس خيرًا لوضع في أبصارهم أشعة تنبث في أطواء القلوب» فتعرف 
ألوان العواطف وتميّزها لونًا من لون» ولكنه جعل الوجه غطاءً على معاني القلب» ثم 
LL,‏ الفكر على معاني الوجه ومعارفه يصوّر فيها ما شاء مما له Gael‏ في الحس 
وما لا أصل trial ule At‏ الإنسان عن الإنسان وهو مكشوفٌ لعينيه! وإذا كان 
الله سبحانه قد أوجد الخير والشر صريكَينء فقد أوجد الإنسان HIE‏ لهما وهو تلبيس 
ads |‏ ا وازاك SIEM‏ ذلك lass BGG egies‏ فيه اله Bal‏ ادق :ومن 
القلب» وآلتين للكذب: وجهه ولسانه. ١‏ 


كان «الشيخ علي» يشبه إنسانية قائمةٌ بغير إنسانهاء على حين ترى AST‏ الناس كأنه 
إنسانٌ قائم بغير إنسانيته»" وكانت الدنيا كأنما نسيت أنه فيهاء فتركت له روحه صافية 
منطلقة تتطعم الحياة غير مستقرة في شيء» LS‏ يتطعم النسيم رائحته من ورق الزهرء 
فهو يتسّحب عليه ولا يستقرٌ فيه ولو أنه ورق الزهر. _ 

وما زلت روح هذا الرجل he‏ منذ عرفته كأنها نضّاحة عطر" gad‏ رَشاشها على 
حياتي روحًا وعبيرًا وندى» وكأن الرجل طفل عزيز من أطفال قلبي يملا ما حوله 


كتاب المساكين 


انكساما eas E‏ ولو أن كرا مساق من عينى الطفل الضاحكتين لكان هو «الشيخ 
علي» رحمه الله» على أنه كان رجلا من سُوسه القوة معصويًا متكدّسًاء؛ يملا جلده كأنه 
Jia‏ من أجذال الشجر.” 


وانقبضت نفسي Lala‏ شديدة إذ تغبّر الرجل في خياليء" فنظر Yl‏ نظرة ينقدح منها 
شرر الغيظء فلو أبصرث عيناك طائرًا ضعيفًا أراغه AS‏ فاستطرد في نواحى gall‏ 
هكذا وهكذاء“ ف امو له ا سكم إليه ر هوه الخال جوت 
بآلام لحمه ودمه؛ فاعلم أن تلك هي كنظرة «الشيخ» إلي. 

ولقد تبعثوّث لها bla‏ نفسيء فانطلقت يحاول كل شيطان منها ge‏ وكانت 
توسوس في صدري أن أستمد من روح «الشيخ» قولةٌ في الحب» هذا الحب الذي مهما 
اعتبرته لم تجده إلا كإحياء الخيالات بقتل حقائقهاء ثم ما لبث أن استضحك وأطلق 
J‏ نفسي» وجاشت عيناه بنظرتهما الحكيمةء فقلث: ويحك يا نفس! إن عين «الشيخ» 
ترى من الجمال غير ما نرىء ثم تعلم علمها مما نظرت فيه ثم تقدّره على حساب ما 
تعلم منه؛ فما ch jab‏ لعل هذا الرجل الروحاني لا يرى إلا ما وراء تلك البشّرّة الجميلة 
التي تكسو وجوه Lull‏ الحميلات» pau US‏ تعن من وجوه الموتى» وقد تأكّل جلدها 
وتناثر لحمها وبرزت عظمًا BLS‏ العظم من كل حيوان» فلا موضع قبلة ولا سحر 
نظرة ولا إشراق dou‏ وما هو إلا تركيبٌ من العظم aide‏ هذه الصنعة تيسيرًا لما خلق 
له» ولعله يا نفس لو Fie‏ الله لعينيك أجمل الجميلات في صعيدٍ play ely‏ معهن 
إناث البهائم صنقًا صنقًاء ثم نزع من تلك الوجوه كلّهاء ذلك الطراز من الجلد وما 
وراءه من اللحم doje‏ بعد مزْعة.* حتى لا يبقى إلا الوضع في بناء العظام وهندستها؛ 
نما يديك لدل ae‏ الجيال عيددا هذا لا عر عند إلا قبع ete)‏ هناك 

sail‏ جلدة على وجه امرأة يجيء الشعر والجنون Le‏ ويجتمعان في هذا الخيال 
الذي oud‏ الحب» ويستنزلان معاني التقديس من أعلى السموات إلى عين ABs! Bab‏ 
وشفة تبسم بسمة؟“ 

إنه القلم الإلهي المبدع الحكيم هو الذي She‏ ولوّن Sails‏ ما شاء؛ فإن رُزقت 
امرأة حلدة Lica‏ مشرقة كأنما تجري فيها الشمس» coll‏ أخرئ جلدة قبيحة 
سفعاء"' تجول فيها رهبة الظلمة؛ فكلتاهما صورة من صنع dil‏ وكلتاهما تظهر Lig)‏ 
ae‏ الحكمةء وكلتاهما جاءت «Gal‏ وكلتاهما بعد غشاءً زائل على وضع ثابت لا 
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sally الجمال‎ 


يختلف في هذه ولا في تلك؛ وضع الحقيقة الجسمية التي تحمل الحياة بأدواتها الكثيرة, 
se seas,‏ يفاره CELE‏ ورادها Sa SG edly Seal‏ لوت للد 
أو من هيئة الطين. 

ولق أن clus bday dS‏ الذنيا خلق Lares‏ تافو Yo‏ ايش ما خضو نة من Gad‏ 
لكان كل نساء الدنيا جميلات؛ إذ يألف الطبع الإنساني تلك الصورة الواحدة» ويتقرر 
بها الذوق في الجمال» وتستمر بها العادة فلا يستبين وجه من وجه آخَّر في صفة» ولا 
يخالف مذهب مذهيًا في حالة. 

api Lag dadles La dae ا شرق :كلق‎ ale الان كت‎ Lie gly 
وما يُخرجه عن طوقه» كما خلق له ما يزهده وما يطمئن به وما يحصره في إنسانيته؛‎ 
والقبيحات كلهن سواء في أنهن نساء هذه الإنسانيةء لا تقصر في ذلك واحدة‎ aoa 
بالمرأة ويمتحن‎ deol عن واحدة» وإنما يتفاوتن في أسباب الشقاء الإنساني الذي يبتلي‎ 
المرأة بالرجل.‎ 

ولو سما عقل الرجل إلى الغاية العليا من كماله لرأى SLU‏ الجميلة الفاتنة 
cuss‏ خمال JU‏ الق اواك الوا عة هذه Gl wall Ge‏ الدميمة Boge‏ فق 
نفسها SLL‏ الأخلاقء والجميلة Vilgiliadad Blige‏ ولرأي مع هذه من بعض طباعها 
ونزغاتها شرا مما تقدم بها من جمال وجههاء ومع تلك من AST‏ طباعها وصفاتها 
خيرًا مما ped‏ بها من حسن صورتها. 

ob‏ أن من شقوة الطبع الإنسانى أنه سخط adi)‏ فأحاله فسادًاء وعبدَ الجمال 
اغا ka‏ من وغ Qs Ga‏ و BGAN, cl)‏ 
ولكن الأهواء والشهواتء والمنفعة والحقيقة كلتاهما لا تكون إلا في قيودهاء Lol‏ الأهواء 
والشهوات فهى دائمًا لا تقع إلا مُتخطية حدود العقل؛ إما إلى النقص وإما إلى Bol jl‏ 
ولا قري ا V/s) gall aaa‏ سی ق القصو ها کر عن التحتيفة ا 
هى مقيد بالحقيقة. 


Rua 


كان هذا وحي «الشيخ علي» في نفسي» pe‏ أني رددته عليه» وأزلني شيطان الحب 
مرة Fil celts Gal‏ الشوهاء قل .هنا يها pS; Lao‏ ادهو و كم كلك المزأة 
التي gad‏ تركيبها فتحامتها العيونء ثم الأخرى التي قمعت في بيتها تختبئ فيه من 
القبح»"' فصارت سرًا في صدر الحيطان» ثم تلك التى تلوح في النساء كالسطر المضروب 
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كتاب المساكين 


عليه أفسده الخطأء ثم المهزولة التي أدبر جسمها“' وتقبضت أعضاؤهاء وأصبحت 
Sule‏ تمشي وتتكلم؛ il‏ هؤلاء أو إحداهن كتلك الغانية المتشكلة في ألوان الثياب كأنما 
تلبس بدنها الجميل Gay‏ معنويًا يدل على معانيهء أو الأخرى التي تظهر في جمالها 
الفئّان عاطلة من كل جليةء ومع ذلك GS‏ على حسنها روح الياقوت والأئاس واللؤلق 
مما عليها من البريق gladly‏ أو المطوية الممشوقة المسترسلة سلة كأنها في قوامها 
ووجهها غصن الجمال وزهرته؛ أو الحسناء اللعوب الَرّاحة كأنما اجتمعت طباعُها من 
نور القمرء أطلّ في ليلة من ULI‏ الربيع Gels‏ أوراق الورد النائمةء أو ... أو تلك" «يا 
شو له 

قال «الشيخ علي»: فيا ويلك! إني والله بك من رجل لخبير"' أفمن أجل واحدة؟ 
a3] Li‏ لحل الذى ا ulate Lia‏ 0 الذي كا ا ste‏ سداق Le dlaly‏ ةا 
ف کک أن LN ge tas‏ کیت امک ED‏ من الهزل Pas US seid‏ 
مكدودًا في إنسان يستروح إلى نقيضه في إنسان SAT‏ 

ولعل من أمتع اللذات وأبهجها لقلب المهموم أن يتصوّر في همه مَن يعرفه طَرُويًا 
فرخًاء وإن كان كلا الرجلين لا يسكن لعشرة الآخّر لو تعاشّرًا واختلّطّاء وهذه القلوب 
لا تؤتى من Sle‏ هو Gul‏ وأخفى من توهُم ما فيه اللذة؛ فإ ن النفس ترجع عند ذلك 
JS‏ حقائقها إلى نوع واحد من الوهم ينصرف بها إلى 17 هذه اللذة التي استشرفت 
لها وطمعت فيها؛ فإذا طعمُها في الدم يهيج لها سّعَارَ"' الجوع العصبيء وما هي 
السرقة متلا إلا أن يضع اللص عينّه على المال أو المتاع ويتذوّق طعم pull‏ والفائدة 
Sats‏ أعصابه جنون الحاجةء فلا يرعوي إلى شيء من الرأي يزجره أو يمنعه أو يكفهء 
ويكون في الحقيقة سارقا من قبل أن يسرق. وكذلك يكون الفاسق متى نظر إلى المرأة 
واشتهاها iy‏ معانيها في diy eles‏ مثل هذا في JS‏ من طار قلبه أو طار صوابه. 

dil‏ عن وهمك يا بني» aids‏ الأمر على قاعدته» Shay‏ نظرك إلى حقيقته» ودعني 
من حبل الباطل الذي تجر فيه شيطان هواك أو يجرك هو dad‏ وما نتكلم عن اثنين 
من الخليقة أنت وهيء ولو أن الأمرّ قد انحصر فيكما وفنيت بالحب فيها؛ لكانت هي 
الكونّ cals‏ ولو فنيّتْ هي فيك؛ لكنتَ أنت ذلك الكون» وهذا حرسك الله موضع النقص 
في النفوس العاشقة؛ إذ تنقطع إحدى نفسين من العالّم إلى نفسها الأخرى» وهو نقص 
أشبه بجنون المجانين بل هو متمّم لهء فإنما ذهاب العقل في المجنون JEAN‏ هو نصف 
الجنون الإنسانيء أما النصف الآخَّر فهو تجرد العقل في العاشق المتدلّه. 
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الجمال والحب 


نصف الجنون في العاشق الذي يتجرّد من الناس إلا من أحبء ونصفه في المعتوه 
الذي bats‏ من الزمن إلا الحاضر. إنه ليس للمجنون عند نفسه ماض ولا مستقيلٌ إلا 
Lal‏ هذا ولا يذكر ذاك» وكل سعادة نفسه في هذا النسيان الذي طمس عليها وتركها 
كأنما تعيش في غير عمرهاء بل في كل أعمار الإنسانية» بل بغير عمر. وكذلك ليس 
AG‏ فم الح فی اكر eas‏ مکی و وراك te‏ داع AW‏ فاا قاری 
هو الحبيب وكل الناس بعده أدوات» وشخص واحد فو الألف واللام والحاء والباء 
والناس Lares‏ نقطة صغيرة ملقاة تحت الباء فقط. 

قال «الشيخ علي»: ثم be‏ المجنون ويثوب إليه عقله فيعرف أنه كان مجنوناء 
ويبغض المحب أو يسلو ويبرأ من وهمه في تلك BLM‏ فلا يرى إلا أنه كان بها مجنونًا؛ 
أفلا يكفي هذا ويحكَ في الدلالة على أن Gall‏ والجنون من al‏ واحدة وإن اختلفٌ 
أبواهما! oly‏ رأي العاشق في كل النساء كرأي المجنون في كل الناس» لا يجوز أن 
نأخذ بواحد منهما إلا إذا أخذنا بالآخّر وأقررناه في باب الصواب والعقل؛ إن كلاهما 
حاصل من حالة متى هي تغيّرت فانقلبت اعترف صاحبها Yale‏ بالجنون» وإِنْ كانت 
إحدى الحالتين في طبيعتها ووصفها غير الأخرى؟ وَيْلّمّه وصفا من العاشق لو كان مع 
صاحبه رأي!" وويلمه LL‏ من المجنون لو كان مع صاحبه عقل! 

قال «الشيخ علي»: سيل الحلّاج"' وهو مصلوبٌ يعاني غصة الموت: ما التصوف؟ 
فقال لسائله: أهونه ما ترى. فهذا رجل يموت في سبيل حقيقة تقتله بغموضها السماوي 
العجيب؛ وعلى أنها قد دقت المسامير في أطرافه» وجمعت لموته آلام الحياة كلهاء وأنبتت 
في كبده من وخزات الجوع شجرة من الشوك» وأطلقت في عروقه من لذعات العطش 
لهييًا من النار» وتركته على عوده ممدودًا تتساقط نفسه كما يُنشّر الثوبٌ الذي بلي 
وانسحقء فهو يتمزَّق من كل نواحيه؛ على هذا البلاء كله لم تتغير الحقيقة في رأي 
الرجل» ولا فسد موضعها في نفسه» ولا رأى ما يكرهه الناس من الألم مكرومًا في 
ذاته فيميل عنه» ولا ما يحبونه من اللذة محبوبًا فيميل إليه» ولا Gud‏ قلبّه حركة 
واحدةً في السخط على الحكمة الإلهية فانتقصّها برأي أو اغتمز فيها بكلمةء بل نظر 
نظرة الحكيم من وراء الحد الإنساني المنتهي فيه؛ إلى ما يبدأ عنده الحد الإلهي الذي 
لا ينتهيء ورجغ آخره إلى أوله فكأنما يقول بلسان حكمته فيما JSS‏ به: الهم إنك 
dee We ae sl‏ معدت Peal‏ بماك امع ual‏ الماح 5383 اليك “fats‏ 
عاقلا alas‏ العقل لا يملك مع أحد ولا صياحه. ١‏ 
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كتاب المساكين 


واذكر الطفل يا G55 Ge‏ معضلة من أمور هذه الدنيا يحار الناس في آخرهاء 
وهى محلولة من أولهاء وما هؤلاء الأطفال إلا الأساتذة الذين يعلموننا وهم يتعلمون 
نكا غير ASST,‏ مني كك تطلس VEEN “taunted EGE lag‏ 
ee ee ee‏ 
سواهاء أو يحن إلى غير طلعتهاء أو يسكن إلى صدر غير صدرهاء حتى كأن الله لم 
Gs‏ ونه محري یا إا Gis,‏ مي Sahil‏ 
إنه في ذلك ينظر من ناحيتين: الأولى ناحية صفاته هوء فإن القلب إذا لم يكن 
بهيميًا منعكسًا أشرق صفاؤه فيما alge‏ فلا يرى إلا خيرًاء ولبست المرئيّ صفة الرائي 
فلا ينظر إلا جمالاء واتصل الشعور الطيب الرقيق الجميل بين نظر النفس وبين ذات 
النفس» كما يصل الشعاع الذي يلقى على حائط من المصباحء بين هذا الحائط وبين 
المصباح فيغشّيه النور» وإن كان الحائط نفسه من الطين. 

فإذا كان القلب بهيميًا زائغا عن الإنسانية إلى حيوانيته» استفاضت ظلمته وشهواته 
على ما حوله» فلن يشهد من صفات الجمال شينًا بل یری في كل شيء من صفات نفسه 
هوء حتى ليكون الوجود كله في عين بعض الناس كما يكون الطعام كله في فم بعض 
المرضىء ومثل هذا يعشق أجمل النساء فلا يرى فيها جمالًا البتة» Sly‏ هو خدع نفسه 
في ذلك واختدع الناس» وإنما یری فيها شهوات؛ شهوات جميلةٌ ليس غير. 

أما القلب البهيميٌ غير المنعكس - وهو ذاك الذي تحمله البهائمٌ ‏ فلا يحتفل 
فيه عقل ولا يحتشد فيه خيالء وما هو إلا أن ينصبٌ الحيوان به على محض المنفعة؛ 
a‏ عامل في الطبيعة Sah‏ من عمّالها لا من شعراتهاء ان يمال قم ا 
الروح» وآخَّر يقع في باطنهاء وثالث aisle‏ لا يقع ولا يمتنع أن يقع» " وليس يعرف 
فو qual (tae‏ ]ل أن تكو MI‏ قن طاشن ريا GAM‏ .هما clic] (ited‏ وخ 
وبذلك SL) sald‏ البهائم من شرٌ كثير يملاً لغة الحياة النسائية بمعانيه» وتجمعه 
كلمتان: الجمال والقبح. 

والناحية الأخرى التي ينظر منها الطفل لأمه الدميمة الشوهاءء ناحيةٌ الصفات 
الإلهية؛ فإن الحب الصحيح الذي يمكن أن peut‏ حبًاء لا يكون فيما ترى من لون 
وشكل Sig‏ وتتاسق: وغيرها مما يُظهر البشرية على Gal‏ وأحسنها في الشخص 
ال كنا نظن اناس Absa‏ بل هو في عكس ذلكء أي فيما يُخفي البشرية بمحاسنها 
وعيوبها جميعًاء ويُظهر في أمكنتها خصائصٌ الروح المحبوبة وحدها؛ فمن AS‏ يبدو لك 


ع و 


1١. 


الجمال والحب 


0 أشعا 


شخص المحبوب على أي أشكاله وهيئاته كأنه تمثال سماويٌ وضع لروحك خاصةء فهو 
ie‏ من هاده suki‏ هي مادة الفتنة» ولو كان في أعين الناس كافةٌ تمثالَ الأرض 
السفلى» يصوّر كل ما تشتت فيها من القبح. 

فإذا لم تظهر لك خصائص روح المرأة ظهورًا يستفيض على وجهها وجسمهاء 
ويجعل كل شيء فيها ذا معنّى منه» (Sy‏ معنى منه ذا معنّى فيك» فما أنت من حبها 
في شيءَ» ولو Shad‏ من جمالها بعقول الناس» ولا هي عندك من الجمال في شيء ولو 
كانت في النساء كليلة البدر في الليالي؛ ومن أجل ذلك لا يخلو Gall‏ من بعض معاني 
الوحيء ولا تخلو الحبيبة من بعض المادة الملائكية'" في النفس التي تعشقها؛ وهل Ale‏ 
الوحي إلا قوة المزج السماوي في نفوس الأنبياء؟ وهل روح الحبيبة إلا على قدر من 
Jie‏ هذه القوة في نفس محبها؟ ولعل:هذا plas‏ لك سرا مق أسبران GEM‏ ف phar‏ 
الأرواح العاشقة التي Gall gai‏ فإن تلك القوةً المزجيةٌ متى أفرطت على نفس رقيقة 
حساسة أذابتها واشتعلت فيها فأكلتها JST‏ النار للهشيم» وتركتها Grad‏ أسرع ما 
تحترق لتنطفئ أسرع ما تنطفئ. 

قال «الشيخ علي»: تلك هي الحقيقة يا بني» فلن Sb‏ لكائن مَن كان أن يقسم 
النساء إلى جميلات وقبيحات إلا إذا طوى في ذلك معنى القسمة إلى شهواتٍ جميلة 
وشهواتٍ قبيحةء ومتى انتهينا إلى هذا فقد خرجنا إلى المخاطبة بلغة لا هي من لغة 
البهائم» ولا هي من لغة الإنسانية. 

أفرأيتَ bs‏ ألفاظ الجمال والقبح تشيع في أمة من الأمم. وتعلو بالأعين عن الخساء 
وتنزل وتمتد"" بها وتتقبضء» إلا أن تكون أمةٌ ضعيفة القوة قد اختلت أجسامُهاء أو 
ضعيفةًٌ الدين قد اختلت أرواحها." 

انكشف القمر ذات ليلة لرجل اسمه «من she‏ الله المقرّبين»»“" فإذا البدر أسود 
lily alls‏ هو مكتوبٌ في dass‏ بالنور «أنا وحدي»؛ فالقمر نفسه لم يمنعه كل 
clus‏ الشمس عليه أن يسود في عين الرجل الذي ينظر لروحه» فما الذي يمنع مَن 
ينظر لروحه وخصائصها أن تصير المرأةٌ القبيحة في عينه كالقمر الأزهر؟ 


في البدر ظهرت كلمة الألوهية «أنا وحدي». 
وفي وجه الحسناء 185 كلمة الألوهية Gly‏ وحدي». 
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كتاب المساكين 


فهل يمكن أن تقع الدميمة من الحسناء أقبحَ ما يقع ظلام القمر من نورهء فلا 
تكون في وجهها هي LAI‏ كلمة الألوهية «أنا وحدي»؟ 

لم pe all OSS‏ الك اليا كيه ى الال 

ولا المرأة الحسناء يكون فيها شيء أجمل من القمرء فهي مثله ليس فيها مع تلك 
الحكمة شىء اسمه الجمال. 

أفيمكن أن يكون مع الحكمة نفيمها في وجه القبيحة شيءٌ dou‏ القبح؟ 


للقمر طالعٌ مُشرق كما OS‏ 
والجميلة الحسناء لا تزال فاتنة. 
والدميمة ظاهرة كما هى. 
لم ينقص الكونّ من ثلاثتها شيء. 
ولكن أين عين الرجل الكامل؟ 


هوامش 

)١(‏ هذا هو الفصل الذي أشرنا إليه في تعليقنا في [الفصل الأول] ننقله عن 
كتابنا «السحاب الأحمر»» وقد وضع هناك «لمساكين» الحب» وهو رأي من آراء كثيرة 
استوفيناها في ذلك GUSH‏ وصنوه «الرسائل». 

(۲) أكثر من ترى من الناس لهم حظوظ الإنسان ولا إنسانية فيهم» والشيخ علي 
لم يكن له من حظ الإنسان إلا الجرعة واللقمة وغمضة العين. 

)1( رشاشة العطر» وهى ترحمة وضعناها لكلمة «Vaporisateur‏ ويسميها 
°` 

)٤(‏ المتكدس: الممتلئ عضلًاء والمعصوب: الشديد طي الجسم بعضه على بعضء 
25 سوسا BUS AE AEA en el‏ العانة Coon‏ غود 

)0( ما عظم من أصولها. ; 

)1( أي حين ظهر على السحاب الأحمرء وكنا نستوحي ذلك الكتاب من أرواح 
نتخيلها في شعاع أحمر كما وصفناه في أوله. ّ 

(۷) أي هنا وهناك فرارًا من الضعيف وطرادًا من القوي. 

(A)‏ هي القطعة من اللحم. 
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الجمال والحب 


)4( لرسائل الأحزان والسحاب الأحمر في فلسفة الجمال والحبء GUS‏ ثالث متمّم 
لهماء واسمه «أوراق الورد - رسائلها ورسائله»» وسنستوفي به ما بقى مما لم نثبته 
في الكتابين» وسنصدره إن شاء الله بعد هذه الطبعة «المساكين» بقليلء وفي هذا الكتاب 
رسالة مفردة «لوهم الجمال»» وإنه أسلوب من أساليب الطبيعة لخداع صورة بشرية 
بصورة بشرية مثلها. 

)٠١(‏ السفع: سواد مُشرب بحمرة: والمراد به هنا فساد لون الوجه وقبحه 
وبشاعته. 

)١1١(‏ السفساف: الدنىء» وأصله ما يتطاير من الغبار إذا أثير» ومن الدقيق إذا 
نخل؛ لأنه أهونهماء ولا فائدة منه. 

)١١(‏ كناية عن فقرها من الجمال وسقوطها dad‏ ويقال: ركع للدهر وسجد إذا 
كان فقيرًا ساقطا ليس وراء ما به من الذل. 

(\Y¥)‏ هى القمعة «يوزن ملكة». وجمعها قمعات «كملكات». من تستتر لما ابثليت 
به من قبح الصورة. 

)18( كاد يفنيها الهزال وتٌسمّى الممصوصة. 

)0 \( إشارة إلى فتاة «رسائل الأحزان»» فانظر وصفها هناك. 

)11( أي خبير بك» وبما تبطل وتخفي 

(1) ما dab‏ من الجوع الشديد شبه الجنون؛ وحالة الأعصاب متى اهتاجت لأمر 
لا تكون إلا هكذاء ويخاصة إن كان هذا الأمر من الحب. 

(14) كلمة تقال لتفخيم شأن Gall‏ تشعر الذم ولا يريدونه» وأصلها «ويل أمه» 
ولكنهم يسقطون الهمزة: ومن أجل ذلك Craw‏ كلمة واحدة» وتّرسَم كلمتين إذا coal‏ 
الخطأ فيها. 

(19) هو الحسين بن منصور الحلّاجج الصوفي الشهيرء اختلف العلماء فيه اختلافًا 
pus‏ ودي Ss‏ وهو فيما قرآنا عنه من أكبر رجال 
aa‏ وم 9 ما قرأناه في ذلك أن أصحاب الشيخ عثمان القرشي من أكبر علماء 
مصر في علوم الحقيقة والشريعةء قالوا له يومًا: ما لك لا تحدّثنا بشيء من الحقائق؟ 
فسألهم: كم أصحابي اليوم؟ قالوا: ستمائة. فقال: انتخبوا منهم مائة. فانتخبوهم» 
فقال: اختاروا من هؤلاء عشرين. فاختاروهم» فقال: استخلصوا من العشرين أربعة. 
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كتاب المساكين 


فكان الأربعة أئمة الجماعة ابن القسطلاني وأبا الطاهر وابن الصابوني وأبا عبد الله 
القرطبي. قالوا: فلما انتهى الأمر على ذلك قال الشيخ - رحمه الله: لو تكلمت بكلمة 
من الحقائق على رءوس الأشهادء لكان أول من يفتي بقتلي هؤلاء الأربعة. قلنا: فتأمل 
غور هذا البحر فما أبعده غورًاء وتوفي القرشي سنة OVE‏ 

)٠١(‏ رأينا هذه الكلمة مروية للمأمونء وهي: إن الجمال إذا وقع في ظاهر الروح 
GIS‏ ا وقع ل إناطذها كان cated‏ قوركاة اما جنروا بها لا 
يُعرّف إلا GAUL‏ ولا حقيقة له في الواقع. 

(١؟)‏ نسبنا إلى الجمع للخفةء وفرقًا بين هذه وبين النسبة إلى الك «بكسر اللام»» 
فإن مَلّكية «بفتح اللام». 

(YY)‏ يقال ale‏ العين عن كذا: أي نبت منه نفورًا فلم تلتصق dy‏ فاستعملنا منها 
«نزلت» كما ترى. 

(YY)‏ شرحنا هذا الرأي في بعض فصول السحاب الأحمر. 

(YE)‏ هذا تهّم من «الشيخ علي» يريد به طاشة فتياننا وفتياتنا She‏ يرون الدين 
Gas‏ قديمًاء في لغة قديمة ونفوس قديمة ومذهب قديم. فليهنئهم البلاء الجديد الذي 
حل من أنفسهم محل الدين» فجعل Deol‏ بلاءً على المرأة إن تزوّج بها أو أهملهاء 
والمرأة es‏ على الرجل إن كانت له أو لنفسها. 
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الفصل الحادي عشر 


الدين ولادة ثانية ' 


«قال صاحب المساكين»: عرفت Gad‏ عرفت من أصناف الناس أربعة تجري أمورهم 
في نفسي على غير مجاريها في أنفسهم» وأرى من طبيعتهم موضع الغفلة والحُمْق فيما 
dig ys‏ أو يحسبونه موضع السداد والحكمة. 

فالأول: رجل sale‏ أديب معني بجمع الكتب يتعلق JS‏ نفيس منهاء وهو يزعم أنه 


LEE‏ الأديان فلم يجد طائلًا في شيء» oly‏ له في كل دين Ge‏ على ريبة» ونقدًا على 
مسألة وثانية على aly “AGT‏ تبدّلَ الدين بالخُلّقء' فما خسر Gad‏ وربح الحقيقة 
ثم يحذو das‏ على هذا الحذو LS‏ يفعل الملحدون في صفة أنفسهم» وهم دائمًا لا 
يأخذون من الكلام إلا بملء اليدين؛ إذ من العجيب أن لا تقع لهم الكلمة الصحيحة 
المفردة. 

هذا الذي خرج من الأديان ومن نهيها وأمرها إلى الأخلاق وعهدتها وأدبهاء 
قال لي old‏ يوم وقد خضنا في أمر الكتب: إني لأمقت السرقة والغصب والخديعة: 
ولا أبيح منها Gad‏ ولا Label‏ لأحد! غير أني إذا UES Susy‏ نفيسًا وعجزت dic‏ 
و ضاقت به SIS‏ يديء ثم أمكنتني gos te‏ الغفلات لم أتورّع أن أسرقه» ولو 

غصبث gly‏ خدعت. ۰ 
قال هذا فلم أفهم من كلمته شيتًاء إلا أ 

بحيث يسمو كثيرًا على الرجل الملحد. 
والثاني: oy‏ متفلسف انقلبت عقيدته إلى زيغ» فله رأيان في أمور الحياة: واحدٌ 
ينزع فيه إلى طبيعته فيستمتع ما Elie say‏ في حرام أو حلال Gs‏ معروف أو 
منكرء والآخّر يرجع به إلى ضميره الإنساني» وما هو الأشبه بعلمه وعقله وفلسفته 


ن لقب «اللص» يكون من الشرف أحيانًا 


كتاب المساكين 


فيألم ويتململ إذ يرى أنه لا يزن من لذاته لا بمقادير الخير ولا بمقادير الشرء وأنه 
يبيح لنفسه ويحرّم على غيره؛ فإنما الرأي والحق والعدل أن لا ينطلق في كل إنسان 
تاريخه الوحشي كما يفعل هو ليقوم النظام على أصولهء وتتحقق الإنسانية في أهلهاء 
ولو فعل الناس ذلك فوسعتهم الفلسفة لما وسعتهم الطبيعةء بل هي تسرع Bae‏ 
فتطلقٌ لكل حيوان مع أكيلته التي يغتذي بها ST‏ الذي يغتذي به. - 
لم أفهم من فلسفة الرجل أنه فيلسوفء بل عرفت من علمه أن الرجل من 
الناس قد يكون سافلًا حتى من الجهة العالية فيه» وقد يكون فاسدًا حتى من بعض 
ANE‏ 
والثالث: رجل يزعم عند نفسه أنه مصلح» ويتولى أمور الناس فيداورها ويلتمس 
لكل شيء SL‏ يتسبب منه إلى إصلاح فيهم» حتى إذا وثق الناس به واستكانوا 
إليه وصاروا في حال الغرّة وفي قياد الأمن» صدعهم في أديانهم وأخلاقهم؛ ورَكيَّهم 
بمراعمه :وخزافاقة ويث dolagl‏ ف مذاهب أقدارهم وتصاريف أمورهة» GBs‏ الدين 
dels‏ يضع في موضعها dais‏ غيرهاء وحسب اليوم من أيامه في عمل الدهر كاليوم من 
أيام الله في خلق السموات؛ فهو يطرد الأزمنةء ويمحو العادات» وير الطباع ne‏ 
Ts Spotl p 9 al‏ خذورها فلا يذهب الفرع ,طالكا'بل يفون pt AGG‏ يري أن 
يعم جل طريق الفازيخ مهازة أئ قنطرة :ليمي بالتاس.فوق القارية)فيقطع eds‏ 
ألف سنة في ألف يوم» وكأنه زاد في الطبيعة ناموس نهيه وأمره. 
آنا لا أقول في مثل هذا إنه مصلح» ed ces‏ لو ل 
ألا يرتقع pail‏ فى gall‏ إل لييح Gal‏ تكون dasa‏ 
eas‏ ذاك الذي جعلّته الكتبُ Lille‏ وقسمت ما شاءء ولكن الله تعالى لم يقسم له 
: شينًا من كرم الضريبة وشرف العرقء ولا ألقى معاني الذهب في سلسلة آبائه؛ 0 
تة* لا يجيء في معاني الناس بطباعه وأخلاقه إلا كالثوب GIN‏ من فتوق os‏ 
cls,‏ ل السام كن شاي de el Sei‏ القدرة لزه اذا se‏ للناس 
ارتطم في طباعه ونزع إلى مأخذه وتجادت ata‏ نفسه وخارجها؛ فيذهبٌ {Sas‏ 
ويعترض ویسفه ما عليه الناس من دين وخُلُقء وينزو بهم في نوازيه ودواهيه؛ ویرد 
JS‏ ما في الطبيعة من الجمال وكلَّ ما في النفس من الحق إلى تأويل gale‏ بحت» كأن 
de te 151803‏ لطر pt‏ طاو ماد ويسقط عنده كل ما عمل الشفاع والماء في 
الذرة الأزلية التي انبثقت منها النبتةء فخرجت توحي عن السماء وحي النور واللون. 
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الدين ولادة ثانية 


أنا لا أفهم أن مثل هذا calle‏ ولكنه في الناس كبعض SLU‏ في النبات يُررّق 
من النمو قوةً يُفسد بها ما حوله» فإذا هي ظهرت فيه لم O55‏ على قيمته SSL;‏ مما 
تنبه الناس إلى وجوب اقتلاعه واستتصاله. 
لا ثقةٌ لي بمتخلق لا دين له؛ فإن GU‏ يصله بحظ نفسه AS]‏ مما يصله بواجبات 

الناس» ولا بفيلسوفٍ ملحد؛ GY‏ الفلسفة تمزجه بالمادة أكثر مما تمزجه بالإنسانية» ولا 
بمصلح ينسلخ من الدين؛ لأن إصلاحه Spe‏ من غرورهء ولا بعالم جاحد؛ dale GY‏ 
age‏ الشركة كايا من أجل la‏ .. أولتك لا يدرون أنهم من هذا العالم في حدود 
أغراضهع Qala aca‏ إذا كان كل مثيم Volts‏ الكون :مق Ges‏ يحت هو لمن 
حيث يجب عليهء ثم يفسم الأشياء في جزء منها لا في مجموعهاء ويعتبر الزمن عمرًا 
كعمر الفرد وهو تاريخ لا يموت» وينظر إلى الغاية من الوجود كأنها داخلة ف wall‏ 

مع أنها لو حدَّت لبطلت أن ن¿ تكون غاية. 

كل مضيو :مهشيع :ل SS‏ فا وه من أغواضةه Wiel Sarg)‏ ونا 
أشبههم بالأشجار في المقابر لا تجد لها في المقبرة ما تجد لها في الحديقةء كأنها لما قامت 
في موضع الموت قامت حيةء ولكن ماتت روح ange‏ 

لا تسمو حياة الفرد إلا إذا كان جزءًا من US‏ ولا يجتمع الكل إلا إذا كان LEG‏ 
فيما هو كل به» السبيل أن يُدْفَع الفرد أبدًا إلى خارج حدوده الذاتية الصغيرة» وفكرة 
الكل هذه لا يصوّرها ولا يستوفي معانيها إلا الدين الصحيح؛ إذ هو خروجٌ بالفرد من 
شهواته التي تفصله من غيره إلى واجباته التي تصله candy‏ وانتزاعٌ له من ذاتيته ته إلى 
إنسانيته» ودفعٌ بالإنسانية نفسها إلى الكل الذي هو أسمى؛ فكأن الإيمان في حقيقته 
by‏ هو إلا 435 لهذا الإنسان على الدخول في اللانهاية» فهو من أجل ذلك يقضي على 
الفرد أن tgs uty‏ في إنسانيته لا في شخصيتهء فيتخلّق بالأخلاق التي تعمٌ دون التي 
تخص. وهذه صورة صغيرة من جعل المحدود في ذاته أعظم من ذاته» ودّفع ما ينتهي 
في سبيل ما لا ينتهي. 

فإذا عمل الفرد على أن Jai‏ حدوده عليه ويستغلق بها ويمتنع من ورائهاء صار 
كالقلعة المحصّنة لا تصلح إلا حريًا لما حولها ودفاكًا عما فيهاء فلن يضع هو أمره إلا 
على هذا المعنى؛ ومن AS‏ فلن يكون له Geo‏ يصادمونه إلا حكم tes GAS daly‏ 
dorms‏ واقتحامه»ء فإذا كانت الحياة He‏ باقية على فرد من الناسء فمن الحمق أن تكو 
هذه هي صورة الإنسانية فيهاء وإذا كان ذلك حمقا فالحمق ولا جرم بعض المعاني 
التي يقوم الإلحاد عليها. 
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ليس في الأرض إنسان لا أجداد له» gad‏ ليس على الأرض إنسان في نفسه بل إنسانية 
فقطء إنسانية متصلة مفرّغة إفراًا ليس للفرد بينهما موضع لذاته» بل موضعُه 
لاتصاله بسائرها كمنزلة الخليّة الواحدة بين الملايين من الخلايا المتلارّة في جسم واحد 
قائم من جميعهاء صالح للوجود بصلاحها وقسادها معًا. 

أما إنها لعجيبة أن تلقي بسؤالين متناقضين لا يلتثمان» ثم لا تجد Gly‏ تجد 
lags‏ إل هونا اذا له waht‏ بقل alti‏ ساح عيذ ؟ SIG‏ 'ليكون Ge‏ 
ضروريًا في الوجود. وسَلَّهَا: Al‏ فسد ذاك؟ فالجواب كذلك: ليكون Gog rd Gee‏ في 
الوجود. هي الحلقة المفرغةء Uf‏ غاب طرفاها صار US‏ موضع فيها Libs‏ وَعَلّتْ كلها 
ونزلت كلها. 

فلوسن My wall Y poll! YL‏ ل jail‏ والإتسافضة ل الان واا يعم US‏ 
شيء في الحياة - بل في الوجود كله - تدريمًا لتحقيق هذه الوحدة كيلا ينفصم أحد 
منهاء فهي أبدًا ذاهبة بالجسم والعقل والمعرفة والعمر من جزء إلى جزءء من الأصغر 
إلى الصغير, إلى الكبير إلى الأكبرء إلى الأوسع إلى الأسمى؛ لأن تلك هي علامتها في حركتها 
وتسحّبهاء وهي طريقة برهانها بالنهاية على أنها لا نهاية. 

بَيّْدَ أن خطأ الغريزة في الإنسان يظهر في اعتبار الفرد نفسه كلا UG‏ وشينًا 
متميرًاء فلا يريد لنفسه إلا أمرًا LAL‏ ووجودًا يتميز dad‏ وبذلك يقتحم سواه ويستبيح 
وجودهء فيقع المنزاع والعدوان» وكأنه يضيق بمقدار ما لا يستطيع أن يتسع؛ لأن dads‏ 
لكل ما حوله مردود عليه بدفع مثله مما حوله» فتتبدل صورة الإنسانية في JS‏ دخَلّه 
co Lali‏ كل هات ؤههنا Gaull audge‏ المنهيي فنا YI ga‏ الذامؤسى pill)‏ من 
كل إنسان على الواقع في ذاته» والواقع في fond‏ ليصل بين الواقعين المختلفين بنظام 
مختلفٍ متحدٍ يكون له في النفس ما J 9S‏ لنظام المد والجزر. 

وبهذا كان واجبًا حتمًا أن تكون العقوبةٌ جزءًا من نعيم الدين» وأن يكون القيد 
Le‏ من حرية العقيدة Wy‏ بطلت في الإيمان قوّتا الجذب والدفع Ls‏ ببطلان إحداهما؛ 
oY‏ مدا بلا جَزْرِ هو أفحش الغرق من ناحية» وجزرًا بلا de‏ هو أفحش الغرق من 
eh axial‏ 

تعجبني كلمة في الإنجيل لا أعرف أحدًا أحسن تأويلّها وبلغ حقيقتها. قال: «يجب 
أن bya‏ ثانية.» وَوَضْعُها في هذا المقال هو تفسيرها؛ فإن الفرد lg‏ من القرن ولكنه 
لا يصلح على alld‏ بل يجب أن sls‏ في صفاته وأخلاقه من المجموع الإنساني لتقع 
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decd‏ ثم إنه من أبويه يخرج من الحيوانية بغرائزهاء ولن يفلح بها Glas!‏ فيجب 
أن يُولّد مرة أخرى من جنسه Goliad‏ بغرائز مكتسبةء ثم إنه Ege sss‏ للإقرار 
بنفسه وحدّهاء فيجب أن يُولّد الثانية Ege‏ لإنكارها وحدها. 

على هذه الأرضء Le]‏ الإقرارٌ بالنفس وإيثارها والاعتداد بهاء ومع كل ذلك الحيوانيةٌ 
والشيطانٌء Lely‏ إنكارها والإيثار عليها والمهاونة بهاء ومع كل هذه الإنسانية والله. 

لن Ball GUS‏ إلا إذا تبدَّلَتْ فاتخذت لها أسلويًا غيرَ أسلوبها الآتي من تركيب 
المادةء وإنما صراع GAM‏ كله حول إقامة هذا الأسلوب الجديد أو dis‏ أو ترميمه؛ 
أسلوب الأخلاق والطباع الشديدة التي لا تطيقها الحيوانية فتسميها إنسانيةء وتُكبرُها 
anes aL‏ ا بالكياة 6 موضيههاء iy‏ 
تَسْمُون بالحياة عن موضعها؛ «فيجب أن تولّدوا ثانية». 


dS‏ ما يراد به أن يسد في الإنسانية Lune‏ الدين ويُغني عنه» فإنما هو في رأيي كطعام 
dal‏ الجحيم» لا يطعمون فيها LS‏ يطعمون في «bin‏ لشبع وسمنء بل طعامًا كما 
جاء في القرآن الكريم: Gath Ye‏ وَل mer‏ من جُوع»* أي لإحداث الجوع وكلّبه 
واستمراره.' 

والطبيعة نفسها gags‏ الإنسان للدين بأسلوب غريب» هو هذا Gall‏ الذي GIRS‏ 
فطرةً على أنواع مختلفة متعددةء حتى لا يخلوّ منه sal‏ فلا مَعْدِلَ عنه ولا محيص» 
وإنما هو في مظاهره - أيّها كان - 453 للنفس الإنسانية تصعد به درجاتٍ من 
الفضائل؛ كالإخلاص,ء والإيثار» والاتصال الفكريء والانبعاث الروحيء والشوق الخياليء 
ونحوها مما هو في الحقيقة إيجادٌ للحياة النفسية في اعانا وفيض بالقؤة-الروحية 
على مظاهر المادة لإحداث الملامسة بين الأرواح والأشياءء والترابط بين الجاذب والمنجذب؛ 
وكل ذلك تهيئة للدين وعمله في النفس ليكون LE‏ على أساسه في الطبيعة. فالحب 
دين على أسلوب خاص ضيق؛ ولذلك يشتدٌ فيه التعصب كما يقع في الدين من المؤمن 
به على وتيرة واحدة؛ إذ لا يرى القلب في هذا ولا هذا غير رأي واحدء فكيفما قلَّبنا 
الحياة رأينا في كل جهة منها Woy‏ من وجوه الإيمان» وباعنًا من بواعثه» وحكمة من 
فلسفته؛ فالمصلحون الذين يحاولون تجديد الأمم بصوّر ملوّنة من الغرائز تطمُس على 
الدين» هم الذين يرجعون بهذه الأمم في عالية الأمر إلى الحيوانية؛ OY‏ ليس في طبيعة 
النفس إلا شيئان: هوّى هي دائتمًا أعظم «die‏ وإيمان هو دائمًا abel‏ منها. 
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هوامش 

)١(‏ هذا الفصل من زيادات هذه الطبعة الثانية. 

(۲) كناية عن التعددء وأنه لا يكتفى بواحدة. 

)1( بمعنى التغيير لا الاستبدال. : 

)٤(‏ في الأثر: لا تعلّموا Syl‏ السفلة العلم «أولاد السفلة» فقط. 

)0( أي من البقايا التي لا خير فيها. 

)1( انظر إعجاز هذا التركيب» وكيف بدأ حين أراد وصف طعام Jal‏ الجحيم, 
وما هي بدار طعام بل دار عذاب» فقال «لا يُسمن» فينخدع الحس بالكلمة» فتظن 
أن هذا الطعام إن لم يسمن فريما ذهب بالجوع؛ وإن لم يذهب به فربما أغنى منه 
ولو Ld‏ فقال: ظوَلَا is‏ من جُوع»* فيصدم الحس هذه الصدمةء وينعكس عليه 
التأثير الذي توهّمّه «dad‏ ثم يشتد هذا التأثير ويبلغ مبلغه حين يتأمل الحس البليغ هذا 
التركيب الدقيق» فلا يخرج له إلا أن طعام هؤلاء إذا كان لا dass Saad‏ البتة مما 
هو من خصائص الأطعمة لا في سمن ولا شبع ولا الغناء من جوع؛ فما هو إلا طعام 
منعكس لإيجاد الجوع واستمراره» ثم وتسميته على ذلك «طعامًا» مع أن لهذه الكلمة 
في النفس عكس ذلك العمل يكون أشد على النفس في العذاب By‏ التهكم؛ فتأمّلٌُ كيف 
يكون الإعجاز. 


